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  وامتنان شكر

 
ر، ق وقد  كرُ لله تعالى من قَبلُ ومن بَعد على ما وف  لحمدُ والش  ا

لى م شكري وامتناني إلى كل  من أعانني ـ بعد الله تعالى ـ عقد  ثم أُ 

أحداً، وأسأل الله أنْ يرفع  إخراج هذا الكتاب، ولا أستثني

 نيا والآخرة.قدرهم، وأنْ يُعلي مكانهم في الد  

؛ فقد  ديرُ قكرُ والت  وهذا الش   واجبٌ في عُنقي، وحقٌّ لازم علي 

قال:  ، فعن الن عمان بنِ بشير  هبه على لسان نبي   أمرَ اللهُ 

 :  قال رسول الله

شكر القليلَ كرٌ، وتركها كفرٌ، ومن لا يَ ثُ بنعمةِ اللهِ شُ حد  الت  »

لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر النااسَ لا يشكر الله، والجمّعةُ 

 [.3014]صحيح الجامع/  «، والفُرقةُ عذاببَرَكة
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 أنفسنا شرور من بالله ونعوذُ  ونستغفره، ونستعينه هنحمدُ  لله الحمد إن  

 ثم ثز ثر تي  تى تمتن تز تر بي بىٱُّ أعمالنا وسيئات
 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجٱُّٱ ،َّثى ثن
 الله إلا إله لا أنْ  وأشهدُ  َّخج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح

 ..عدبَ  اأم   ورسوله؛ عبده محمداً  أن   وأشهدُ  له، شريك لا هوحدَ 
ها تُ ؛ جمعْ مختصرةزة، وكلمات وجَ طي اته رسائلَ مُ  فييحملُ  فهذا الكتابُ 

ميراً ومؤنساً لمن أم  البيْت والمعتمر، وسَ  للحاج  تعة وتشويقاً لتكون مُ 

 فيه تفاصيل أعمال الحج   أذْكرالحرام يبتغي رضوان الله والجنان، لم 

كرتُ ما فيه الت شويق ما ذَ قة بهما؛ إن  ة المتعل  والعمرة، والأحكام الفقهي  

وحانيات أقرب غييب هذذه المناسك وتلك المشاعر؛ فهو للرقائق والر  والتّ  

 منه لغيره.

 ار،والأذكَ  الأدعية من وشيئاً  ،صائحوالن   الإرشادات بعض فيه ذكرتُ 

 القصص من المفيد افعَ الن  و والأخيار، الحينالص   سير من وراً وصُ 

 . المراد وحصول للمقام، لمناسبتها والمسائل؛ الفتاوى ونفائس والأخبار،

ة الن فس في بعثُ يَ  ما فيه ذكرتُ   العمر دقائق لاغيتنام العالية؛ اهذم 

 من المرءَ  بقر  يُ  ما فيه وأوردتُ  الآخرة، للدار والتزود للاستعداد الغالية؛

 .سبحانه وتعالى ورازقه ولاهم إلى بهويحب   ،هِ خالقِ 
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وذواتنا إلى أعلى المراتب وأرفع  بأنفسنا؛ نريد أنْ نرتقي باختصار

 انيين.أنْ نكون أولياءَ للهِ صادقين رب  نريد  المنازل.

 .َّئح  ئجُّٱٱفي وصفهم: تعالىممن قال الله  نريد أن نكون
ا الس  -فهذا زادكم  ن ة من الكتاب  اقتبسناهُ  ؛-ائرون إلى اللهأيّ  والس 

ة وعلمائها، من أخذَ لف الأُ وأقوال سَ  َ  م  ؛ فلا به أخذ بحظٍّ وافرِ، ومن قصر 

 واه. لا رب  سِ  قَ . والله الموف  سَهُ يلومن  إلا نفْ 

، إتماماً ثم بدا لي أنْ أُلحق الكتابَ بمختصٍر لأعمّل الحجا والعمرة

 أجادَ  zالشيخَ ابن عثيمين  للفائدة وزيادةً في الخير، وقد وجدتُ 

 وأفاد في هذا الباب، فجعلتُ كلامه في آخر الكتاب.

ةالن   الأحاديث من نقلَ أَ  لا أنْ  على ـ الحرص كل   ـ رصتُ وحَ   ما إلا بوي 

ث وقد لا؛ كيف ، الن بي   عن صح    عليه عنه ندبجُ  بنُ  سَمُرة حد 

 فهو ذب؛كَ  أن ه يُرى بحديث عن ي ثحد   من»: قال أناه والسلام الصلاة

 ؛الأحاديث على كمالحُ  في رجعنامَ  وكان .مسلم أخرجه «الكاذبين حدُ أ

ين ناصر محمد يخالش   حكامُ أَ   .وتحقيقاته كُتبه خلال من z الألباني الد 

 خيرُ  إن ه بها، ينفعَ  وأنْ  الكريم، هِ لوجهِ  خالصةً  لهايتقبَ  أنْ  الله وأسألُ 

 .مأمول وأكرمُ  مسؤول،

َ اللهُ  فمن الله وحدَه،  ؛، فما كان من توفيق  هِ إعدادِ ه وجمعِ من هذا ما يسّ 

 منه  فمن نفسي والشيطان، واللهُ ورسولُه ؛وتقصير  أوما كان من خطأ 

يتُه: .بَراء.  .«حنين المشتاق إلى بلاد الأشواق» وسم 

 
 
 الصالحات تتم بنعمتِه الذي لله والحمد
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 المشتاق 
 
  حنين

 

 ورضاه، وكرمهِ  عفوهِ  إلى مشتاقٌ  ،ومولاهُ  دِهوسيا  خالقِه إلى مشتاقٌ 

 سواه، شيء إلى القلبُ  حَن   ما فواللهِ وخطاياه، ذنوبه وكثرة تقصيره برغيم

 . عَدَاهُ  بشيء قتعل   ولا
 

        غيال كل   ودادِكم في نسينا  ينــالدَ  ما أغيلى اليومَ  فأنتمُ 
 

 الب قاع كتل إلى والحنين وقالش   وصف في واللسانُ  القلبُ  ـ والله ـ يَحارُ 

 لتَ تأم   ولو المشاعر، تلك في مشاعر من هذا ويا يفة،الش   جاجوالفِ  المنيفة

! المنظر وهالك ترى، ما كلراعَ  المناسك؛ تلك في الن اسك العابد حال

 حَدب   كل   نمِ  الن اس جُموعَ  ترى وأنت وأشجانك؛ كأحزانُ  ولتبددت

 واللغات الألوانو الأشكال اختلاف على عميق، فجٍّ  كل   ومن وصوب،

همُ  سة،المقد   العرصات تلك في والجنسيات واهذيئات  يرضى أنْ  الأوحد هم 

قاب وتُعتق نوب،الذ   غفرَ وتُ  الله، عنهم  .النيران من الر 

اجَ  ترد   لا اللهم  ف ر الحج   .مطرودين رحمتك باب من ولا خائبين، والعُما 
 

 عبيدُهم شـابت إذا الملوكَ  إن  

 اً ــــبذِا كرم أولى خالقي يا وأنت

 أبرار عِتـق مــعتقوه قهمرِ  في 

 النار من عتقنيأف ق  ر  لا في شِبتُ  قد
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 الجوزي ابنُ  قال z: (الحج   قبل مكةَ  إلى أتوقُ  كنتُ  فإني، 

جوع عدبَ  وقُ الش   فزاد بالقصد، اءَ الد   هذا فداويتُ   متُ وعلِ  ،الحد   على الر 

 الوَجد نارَ  تزيد لا المحبوب لُقيا أن   كما شوقاً، إلا تزيد لا التّداد كثرة أن  

 وَجْدِه من رأيتُ  ما فشغلني مني، أشوق هو من صادفتُ  إني ثم   وقداً، إلا

  .(الت وق في وافتّقنا وقالش   أصل في فاتفقنا عن ي،

 [.الأماكن أشرف إلى الساكن الغرام ثيرمُ ]
 

        فــؤادِهِ  شــوحَ  م  واهذ يبت لم من  الأكبــاد ـرتفطـ  كيف يدرِ  لم

 

 

  
 
  سر

 
ب
 
  الح

 
للحب  أسرارٌ وأسرار، وللوله والصبابة في قلب الُمتي م مستودع للأخبار، 

دين والأعماق؛ فحُ  قلوبَ  واشتياق، تسكنُ  ولمكة والمدينة لوعةٌ  حرٌ هما بَ ب  الموح 

 ين يُُبروك.المحب   ، واسألِ لا ساحل له ولا يُدرك قعرُه

تحفة الناظاار في غرائب الأمصار وعجائب »بنُ بطوطه في كتابه هذا ا

 هذه البقاع فقال:  حبا صفُ اشتعالَ القلوب بُ يَ « الأسفار

زوع إلى هذه نع اللهِ تعالى؛ أن ه طبعَ القلوبَ على الن  )من عجائبِ صُ 

وق إلى المثول بمعاهدِها الشيفة، وجعل حب ها متمكناً والش   المشاهد المنيفة،

ها أحد إلا أخذت بمجامع قلبه، ولا يفارقها إلا أسفاً القلوب، فلا يحل   في
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اً لبعاده عنها، شديد الحنين إليها، ناوياً لتكرار الوفادة عليها،  لفراقها، متوهذ 

تها حشو القلوب، حكمة من الله بالغة، فأرضها المباركة نصب الأعين، ومحب  

وهي نائية، ويمثلها وهي وق يحضرها . والش  وتصديقاً لدعوة خليله 

 عانيه من العناء.لقاه من المشاق ويُ على قاصدها ما يَ  ونُ غيائبة، ويَّ 

في طريقها،  لفَ ياناً دونها، ويشاهد الت  عَ  وكم من ضعيف يرى الموتَ  

ذق هذا مرارة، ه لم يَ ستبشاً، كأن  اها مسّوراً مُ تلق   ؛بها شمله اللهُ عَ فإذا جَم 

ا شوبُه لا يَ  اني، ودلالةٌ رب   ، وصنعٌ إهذي   باً؛ إنه لأمرٌ صولا كابد محنة ولا نَ 

، المستبصرينفي بصيرة  بهة، ولا يطرقها تمويه، وتعز  لبس، ولا تغشاها شُ 

وتبدو على فكرة المتفكرين، ومن رزقه الله تعالى الحلول بتلك الأرجاء، 

ه خير لَ عمة الكبرى، وخو  عليه الن   اللهُ مَ والمثول بذلك الفِناء؛ فقد أنعَ 

له، ويديم الش   كثرَ يُ  عليه أنْ  نيا والأخرى، فحقٌّ ارين: الد  الد   كر على ما خو 

 . أ. هـ الحمد على ما أولاه(

 أشواقهِ في المشتاقَ  تعذل لا  أحشائه في حشاكَ  يكونَ  ىحت  

 وعهبدمُ  جاً ضَر  مُ  القتيلَ  إن    بدمائـــه جاً مُضَر   القتيل مثلُ 

 قيام ومما قال ابنُ الz  الرائعة، وهو يَصفُ تلك « ميمياته»في

 المشاعر: 

 مُ ـالمُتي   المُستهَـامُ  المُحِب   يذوبُ 

مُ ـــــيَتّن   شجـوَهُ  يُبدِي وآخرَ 

 وتَضْرمُ  تَشُب   من ي الأسى ونارُ 

 مُ ـــمُخي   حماكم في أمسى وقلبيَ 

 

ه يكـادُ  أنفــاسٌ  وللهِ   ـاـــبحَِر 

       ــراً ـيــمُتَح باهِتــاً  إلا رَ ـت فلم

  مُقيمةٌ  إليكم وأشواقي رحلتُ 

عُكم              أعن تـي يُثني وقُ والش   أود 

 



 أحمد أبو رمان  

  

 

10 

 
  المراد 

 

هذه  والمعتمرُ  الحاج   عيشَ يَ  أنْ  ن هذا الكتاب؛مِ  والمرادُ  المقصودُ 

بقلبه  ومولاهُ  هِ هاجراً إلى خالقِ مُ  ،هِ ه ومشاعرِ حاسيسِ اعة بكامل أَ الط  

 تشت  مُ  هُ وعقلُ  وجوارحه، بجسده يّاؤد  يُ  أنْ  لا وكيانه؛ قلهوع وروحِه

 .وهناك هنا مشغولٌ 

 هذا« حرج ولا افعل» كتابه في العودة سلمّن الشيخُ  وصفَ  وقد

  :فقال اءوالد   المرضَ 

 بعض عند العبادات لُ تتحو   القلوب؛ وتقسو الأمدُ  طولُ يَ  وحين)

 سونيتحس   ولا وصورها، هابمظاهر ونهايؤد   وعادات، رسوم إلى المؤمنين

 (.وتفصيلاتها دقائقها في يغرقون بل إثْرها؛ قلوبَهم

 موع،الد   العيونِ  من ف توجَ  القلوب، وقست طالَ، الأمدَ  ولأن  

 معنى بلا حركات اعاتوالط   عادات، ـ كثيرين عند ـ العباداتُ  وغيدت

 .لاهعُ  في جل   الله على معتمداً  كتبتُ  ما كتبتُ  روح؛ ولا
  

 نصيحة 

اعات زجيها؛ لمن يرغيبُ فعلَ طاعة  من الط  يّا وتذكرةٌ أُ هذه نصيحةٌ أُسدِ 

كر وأَ  ربات؛ أنْ ربة  من القُ وقُ  هل العلم عنها، وأنْ يقرأ ما يَسأل أهلَ الذ 

ن ة قبل تيسّ   فيها؛ ليكون على عِلْم  وبصيرة، روع الشُّ له من كُتب أهل الس 

ها الكتاب صدرُ يفية؛ مَ ن  العبادات توقِ وشوقاً إليها؛ لأ غيبةً زداد رَ ويَ 

ن ة، وليست بشية اجتهادي    بعبادة لا دليلَ  نتعب د لله  ة، ولا يجوز أنْ والس 

ة. ن ة الن بوي   عليها من القرآن الكريم وصحيح الس 
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  ُفيه شرطان،  يتوفرَ  أنْ  د  والعملُ حت ى يكون مَقبولاً عند الله؛ لا ب

 . رسولالهدي  ، وثانيهما: موافقةُ لله  أوهذما: الإخلاصُ 
 

 فاجعة  

أنْ  ردتُ قائلًا: أَ  ه علي  شابٌ ما تذكرتُ ما قص  غياية الألم، كل   إني  لأتألمُ 

كبيرة - وعن أمي سيأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع عن نفْ 

ن   الأربعة طوافات؛ فجعلتها طوافاً واحداً ـ سبعة  فجمعتُ  -الس 

ي ووداعأشواط ـ طواف إفاضة   !!عن ي وعن أم 
.              ثم عادا إلى ديارهما، وبعد سنتين ماتت الأم 

، وكان م  أُ  تأمل كيف أفسَد حج   ه، يوم أنْ ترك ركناً من أركان الحج 

 موه.الأولى به أنْ يَسأل أهل العلم، فيرشدوه ويعل  

  ح من الجهل(. قبَ )ما عُصَي اللهُ بذنب أَ  لف:قال بعضُ السا 

 ؛هل العلمن سؤال أَ د ولا تخجل مِ ه، لا تتّد  م وتفق  عل  تَ  ا أخي؛في

 قبل منك.عملك في وجهك، ولا يُ  ، يوم يُرد  وتندمَ  فتخسَّ 

  ؛ لتعلم أن    ماذا قال عنه النبي  وانظر إلى هذا العابد المصلي

باع اعات تحتالط   ؛ فعن أبي عبد الله  لهاج إلى علم وبصيرة، وات 

في  م  ركوعه، ويَنقرُ رأى رجلًا لا يُتِ  الله  ن  رسولأ الأشعري 

 هِ لو مات هذا على حالِ » : فقال رسول الله ،صلي  سجوده وهو يُ 

 !«. دة محم  ل  هذه؛ مات على غيير مِ 

نقر في سجوده؛ مثل الجائع الذي لا يُتم  ركوعه، ويَ  ثلُ مَ » :ثم قال 

 . [528]صحيح التّغييب/« يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاً 

باع للنبي   من   ولكَ أنْ تدركَ خطر العبادة من غيير علم وبصيرة وات 
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 أين أنت من القرآن؟

ك به نجا، ومن تركَ  الكريم؛ كلامُ  القرآنُ   هُ الله تعالى، من تمس 

موصول ممدود، نورٌ لقارئه في  ، وأجرهُ كثيرةٌ  هلك، فضائلهُ 

ضائله؛ لذكر ف المجالَ  نيا، وذخرٌ له في الآخرة، ولا يتسعُ الد  

قراءتها وقتاً، ولكن   إلى سور وآيات لا تأخذُ  كَ لكننا نرشدُ 

 ويكفينا حديثَ الرسولفضلها تعجز عن وصفه الأقلام، 

 .]البخاري[«. خيركم من تعل م القرآن وعل مه» :
 جورٌ مهجورة، وأُ  ة، وكنوزٌ سي  نْ مَ  ننٌ سُ ..سورة الإخلاص

، ولا يَغيضُ   يفيضُ ، فخيُر اللهميسورةٌ  ا سهلةٌ ضائعة؛ مع أنه  

 .غلق في وجه من يطرقهلا يُ  وبحرُ جوده لا ينقطع، وبابهُ 

فكأن ما   ؛َّلي لى لم لخٱُّ من قرأ» : قال رسول الله

 . [6473]صحيح الجامع/« لث القرآنقرأ ثُ 

 

فعن أبي خلال هذا الحديث الصحيح الذي لا يَعرفهُ كثير من الن اس، 

جل ليُصلي ستين سَ »قال:   أنا النبي   هريرة  بل قْ نة، وما تُ إن  الر 

 تم  السجود ولا يُ  تم  م  السجود، ويُ تكوع ولا يُ الر   تم  ه يُ له صلاة؛ لعل  

 [.529]صحيح التّغييب/ «كوعالر  

 تجد عَجباً عُجاباً ! والله المستعان. ؛اسل في صلاة الن  وتأم  

   ا الحبيب ـ  ركُ وأُذك هه في به خيراً؛ يُفق   من يُرد اللهُ» : بقولهـ أيّ 

ين  رواه البخاري.« الد 
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)للعبـد  :zقال ابن القيام 

ستٌر بينه وبين الله، وستٌر بينه 

ــكَ  ــن هَتَ ــاس، فم ــين الن  وب

تَر الـذي  ؛ بينـه وبـين اللهِالس 

ــتَر الــذي بينــه  هَتَــكَ اللهُ الس 

 .]الفوائد[ وبين الن اس(

 

 أولاا  التوبة  



وبة حين والإكثار من الاستغفار، فالت   وبة في كل  لمسلم من الت  لا بُد  ل

هذا من  د  لا بُ  ؛واجبة من كل  ذنب وتقصير، وحتى تكون التوبة صادقة

دم على ما كان منه، والعزم على ألا نب، والن  شروط وهي: الاقلاع عن الذ  

حق  العباد  يعود إليه، هذا إنْ كان الأمرُ بين العبد وخالقه، وإنْ كان في

لزِمهُ شرطٌ رابع وهو: الت حل ل 

من حقوق العباد، ورد  المظالم إلى 

:  قال رسول اللهأهلها، 

مة لأخيه، ظلَ من كانت عنده مَ »

فليَتحَل لهُ منها، فإن ه ليس ثَم  

دينارٌ ولا درهمٌ، من قبل أنْ 

يُؤخذَ لأخيه من حسناته، فإنْ لم 

 رواه البخاري.  «حت عليهرِ خيه؛ فطُ يكن له حسنات، أُخذَ من سيئآت أ

كبر؛ قال الله عفو الله وغيفرانه أَ  نب وكَبُر، فإن  الذ   غَ ه مهما بلَ واعلم أن  

 بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينٱُّ تعالى:
 .َّحج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم

 فيا مولاي سامحني وخف ف   ان  عن  ـحسابَك يا كريمَ المـ

 نُق  اكن   بصُرنا المهيمنُ حيثُ ويُ 
 
نوب بلا حياء  يمُ على الذ 
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  أن قبل
 
رت

 
 !!  قر

 
 الحلال المال

 

لسفره، وعُـد  ذلك  يتزودَ  ه وعمرتهِ، وأنْ هبَتَه لحج  يأخذ أُ  أُمرَ الحاج  أنْ 

  قال: فعن عبد الله بن عباس من الاستطاعة، 

ون، ولا يَ  لون، فإذا تزودون، ويقولون: نحن المتوك  كان أهلُ اليمن يحج 

 رٰ ذٰ يي يىٱُّ قَدِموا مكة؛ سألوا الن اسَ، فأنزل الله تعالى:
 .[البخاري] َّ ىٌّٰ

 

قبولاً عند الله؛ لا بد  من استصحاب مَ  -و العمرةأ- وحت ى يكون الحج  

 طي  
 حلال، والبُعد عن كل  نفقة من كسب  حرام.  ب  من كسب  مال 

م  معونهيَحُجون بالمال الذي يَج   حراماً إلى البيت العتيق المحر 

 ويَزعم كلٌّ أنْ تحـط  رحاهذم  مـتُحَـط  ولكن فوقهم في جهن  
 

  ُهي سببٌ يبتغي بها رضوان الله  وكل  نفقة يَبذهذا المسلم ،

من مال  ونفقة، فمذخورٌ له يجده  والمعتمرُ  مه الحاج  لدخول الجن ة، وما يُقد  

أنا رسول  ئشة فعن عاعند الله تعالى، يوم لا ينفعُ مالٌ ولا بنون؛ 

 قال لها في عمرتِِا:   الله

 «.إن  لك من الأجر على قَدْرِ نَصَبكِ، ونفقتك»

]صحيح  «مرتك على قَدْرِ نفقتكك في عُ جرُ إن ما أَ » رواية: وفي

 . والن صَب: التعب.[1116التّغييب/

تِ  ولكن حجَجْتَ  فما  حتسُ  أصله بمال حجَجْتَ  إذا  العيرُ  حج 

 ة  ـــصالح كل   إلا اللهُ يَقبــلُ  لا  ـرورُ ـمب الله تَ بي حج   من كل   ما
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  قال أبو الشعثاءz: ( ُنظرتُ في أعمال البِر  فإذا الصلاة تُجهد

 البدن، والصوم كذلك، والصدقة تُجهدُ المال، والحج  يُجهدُهما؛ فرأيتُ 

 .]لطائف المعارف[الحج  أفضل من ذلك كل ه( 

   روى الإمام مسلم في المالُ الحرام،  عاءوإن  من موانع إجابة الد

 قال:   أنا النابي   عن أبي هريرة « صحيحه»

باً، وإن  اللهَ أمرَ المؤمنيَن بما أمرَ قبلُ إلا طي  بٌ لا يَ ا الناسُ؛ إن  اللهَ طي  أيّ  »

 ئجئح يي يى ين يم يز يرٱُّٱ ال:ـفق ،لينبه المرسَ 
 تز تر بي بى بنُّٱ وقال: َّبج ئه  ئم ئخ
 مدُ شعثَ أغيبَر، يَ فر أَ جلَ يُطيلُ الس  لر  ذكرَ ا ثم   َّتى تن تم

، وملبسُه حَرَامٌ بُه رَ ـ، ومشحَرَامٌ مُه طعَ ، ومَ يا رب   ماء يا رب  يديه إلى الس  

 «. ابُ لذلكي بالحرام؛ فأن ى يُستجَ ، وغُيذِ حَرَامٌ 
 

 نِعم المال الصالح للعبد الصالح 

عن  كفيه؛ بل ويَفْضُلَ من المال ما ي تزودَ يَ  والمعتمر أنْ  نبغي للحاج  يَ 

 .بِر  نفق في وجوه الخير والإخوانه ويُحسن لرفقائه، ويُ  ينَ حاجته، ليُعِ 

خيارُكم من » قال: : أنا رسول الله ومي فعن صهيب الر  

 .[44]الصحيحة/« عامالط   أطعمَ 

: أي  الله  أنا رجلًا سألَ رسولَ  وعن عبد الله بن عمرو 

ومن لم  فتَ رَ لام على من عَ الس   قرأُ عام، وتَ م الط  تُطع»؟ قال: الإسلام خيرٌ 

 متفق عليه.« عرفتَ 

 .]صحيح الأدب المفرد[. كما قال « الحالح للعبدِ الص  نعِم المالُ الص  » و:
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 ٌخاطئ فهم 
ر بالصدقة، ؤجَ ق؛ يأثم بالسّقة ويُ سّق ويتصد  ظن  بعضُ الن اس أن  من يَ يَ 

به إلى الله؛ لأنه  بُ الخبيث، لا يُتقر   والكسبُ الحرام  وهذا فهمٌ خاطئ، فالمالُ 

 والعمرة. الحج  نفقةُ ومن ذلك  .باً بل إلا طي  قْ بٌ ولا يَ سبحانه وتعالى طي  

م ولا تُحِ  الحة لاة الص  والني   غ العمل المحر  اعر يوم أن ه، ولله در  الش  ل  تُسو 

لها وفُحشها؛ بأنها اطباً تلك المرأة التي كانت تزني وتدافع عن فعقال مُخ 

 ق على أيتام، فقال:تنفق وتتصد  

 فرْجِها كد   من الأيتام أمُطعمتَ   تتصدقي ولا تزني لا الويل لك


 صدقة عظيمة 

 مها المسلم لتجهيز حاجٍّ تلك هي ال قال رسول أو معتمر؛  تي يُقد 

زَ من » : الله  زَ غيازياً، أو  جَه  اً، أو خلَفه في أهله، أ جَه  و فط ر حاج 

 «. من أجورهم شيء صَ ينقُ  أنْ  هم من غييرِ أجورِ  صائمًا؛ كان له مثلُ 

 .[1078]صحيح التّغييب/

  سبعٌ يجري »: ومما جاء في الصدقة وأثرها بعد الوفاة قوله

للعبد أجرُهن  وهو في قبره بعد موته: مَن عل مَ عِلمًا، أو أجرى نَهراً، أو 

ثَ مُ حفرَ بئراً، أو غيرسَ نخلًا، أو ب صحفاً، أو ترك ولداً نى مسجداً، أو ور 

 [.3602]صحيح الجامع/« ستغفرُ له بعدَ موتهيَ 

 قال ابنُ القيام وz:  َجيباً في دفع أنواع )إن  للصدقة تأثيراً ع

البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم؛ بل كافر، فإن  الله تعالى يَدْفعُ بها أنواعاً 

، وهذا أمرٌ 
ِ
تهم، وأهلُ الأرض  علومٌ مَ  من البلاء تهم وعام  عند الناسِ خاص 

بوه( قر  كل هم مُ  م قد جر   .]الوابل الصي ب[ون به؛ لأنه 
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 قصة 

،  قال علي  بن الحسن بن شقيق: كان ابنُ المبارك إذا كان وقت الحج 

بُك، فيقول: هاتوا فيقولون: نصحَ  (مرو)اجتمع إليه إخوانه من أهل 

قفل عليها، ثم يكتّي جعلها في صندوق، ويُ نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم، في

هذم ]أي: يستأجر[، ويُرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال يُنفق عليهم، 

ويُطعمهم أطيبَ الطعام، وأطيبَ الحلوى، ثم  يُرجهم من بغداد بأحسن 

فيقول لكل  ، ى يَصِلُوا إلى مدينة الرسول زي وأكمل مروءة، حت  

 تشتّي هذم من المدينة؟ فيقول: كذا وكذا.عيالك أن  كَ واحد: ما أمرَ 

واحد منهم: ما أمرك  هم، قال لكل  ج  رجهم إلى مكة، فإذا قضوا حَ ثم  يُُ 

عيالك أنْ تشتّي هذم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا، فيشتّي هذم، ثم 

ص جص  صيروا إلى مرو، فيُ يُرجهم من مكة، فلا يزال يُنفق عليهم إلى أن يَ 

م ]أي: يزخرفها[، فإذا كان بعد ثلاثة أيام، عمل هذم وليمةً بيوتهم وأبوابه

رجل  ودفع إلى كل   ،ففتحه ندوقوكساهم، فإذا أكلوا وشربوا، دعا بالص  

تَ   .]سير أعلام النبلاء[ه ]كما هي[، بعد أنْ كتب عليها اسمه. منهم صُر 

  مـاس تستعبد قلوبَه ن  أحسِنْ إلى ال

                                 درةٌ نٌ ومقـكاأحسِنْ إذا ما كان إم

هر مِ                                           عواناً لذي أمـل ومن على الد 

 الَ الن اسُ قاطبـةً ـمن جادَ بالمال م

                                   الإنسـانَ إحسانُ  فطـالما استعبدَ  

                                     الإنسـان  إحسانُ  على يـدومَ  فلن

 عــوانُ مِ  ـر  لحُ إن  افنَداك  رجوي

 انُ ســان فت  ــالُ للإنـوالمإليه إليه 

   وتشتّي كَ على الحجيج من مالِ  قُ ! تُنفِ  يا ابنَ المبارك كَ لله در ،

هدايا لأهليهم وأحبابهم !! فماذا يقول من يبخل على نفسه، ويتتبع 

 ؟! رٌ دِ قتَ مواطن الصدقات وهو مُ 
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كنتُ جالساً عند إياس بن : z قال سفيان بن الحصين

 معاوية، فمر  رجلٌ، فنلِتُ منه، فقال: اسكُت.ثم  قال لي: 

ك؟ سفيان ! هل غيزوتَ الرومَ؟ قلتُ  : لا، قال: غيزوتَ التّ 

 : لا. قلتُ 

ك، ولم يَسلَمْ منك  قال: سَلمَِ  منك الرومُ وسَلمَِ منك التّ 

 أخوك المسلم؟!

 قال سُفيان: فما عُدتُ إلى ذلك بعدُ.

 ابن المبارك مرة أخرى 

وبعد مسيرهم  إلى الحجا مع جماعة، zخرجَ عبد الله بن المبارك 

أتت إلى مطرح القمامة،  ةً بي  مرحلة؛ خرج في الصباح من الخيمة، فوجد صَ 

وأخذت منها دجاجة مُلقاة ميتة وذهبت بها !! فتبعها عبد الله؛ فوجدها 

 ا ولد صغير ! دخلت في خيمة مهلهلة ]قديمة[، وفيه

جاجة الميتة؟! قالت: أنتم رميتموها؟ قال: ألا فقال هذا: لم أخذت الد  

ة فقرنا !  تعلمين أن ه لا يَحلِ  أكلها؟ فقالت: إنها تَحل  لنا؛ لشد 

فذهب عبد الله بن المبارك إلى وكيله وقال له: ما الذي معك؟ قال: ألف 

في  ج  فع للأنثى الباقي، وسنحُ دينار. قال: أبق ما يُوصلنا إلى بلدنا، واد

 العام المقبل إنْ شاء الله !!!
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 من بيتكَ تَخرجَ قبل أنْ

تُصليا  من بيتك أنْ  تََرجَ  أنْ  بلَ تذكر قَ 

 من خلال مّهميتهأَ  كَ تُدرِ  ركعتين، ولك أنْ 

 فيه:  الذي يقولُ   بي  حديث الن  

نزلك فصليا ركعتين؛ من م خرجتَ  إذا»

 منزلكَ  خلتَ وء، وإذا دَ الس   ك مخرجَ تمنعانِ 

 «.وءالس   ك مدخلَ ركعتين؛ تمنعانِ  لا فصَ 

 [505]صحيح الجامع/ 
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 وأحكام 
 
فر آداب

 
   الس

 

 بين يدي السفر 

فرُ وما أدراكَ  وابتلاء، عطشٌ  وعناء، مشقةٌ  ؟ مكابدةٌ فرُ ما الس   الس 

طويل، حدودٌ  طريقٌ  ة نوم، هجرٌ للأهل والأوطان،ل  وجوع، سهرٌ وقِ 

فرُ؛ الس  » يوم أنْ وصفه فقال:  النابي   قَ دَ وصَ وجنود، آهاتٌ وأن اتٌ، 

 متفق عليه. «هه ونومَ ه وشرابَ حدكم طعامَ أَ  ذاب، يمنعُ من العَ  قطعةٌ 

البلاء؛ فهذه بشائر  ناء وذاكَ عنه هذا العَ  فُ ف  إلى ما يُُ  يحتاجُ  والمسافرُ 

رك بها بين الفَينة والأخرى؛ انية، وكنوز نبوية، ونفحارب   تٌ إيمانية؛ نذك 

د؛ لتؤنسه في الطريق، وتكون زاده  فهي واحةٌ للمؤمن، واستّاحةٌ للموح 

 سواه. ليوم معاده، والله الموفق لا رب  
 

  الاستخارة 

اعات لا تحتاج إلى صلاة ولا للعمرة، فالط   ليست للحج   الاستخارةُ 

 حبة.ان والص  استخارة؛ ولكن الاستخارة للزم

  قال الطبريz:   وهذه الاستخارة لا ترجع إلى نفس الحج( ،

إلى تعيين وقت الشوع فيه وتفاصيل  ة، وإنما ترجعُ فإن ه خيٌر لا محالَ 

 أحواله(. 

    يُعل منا   قال: كان رسول الله عن جابر بن عبد الله

إذا »قرآن، يقول:الاستخارة في الأمور كلاها كمّ يُعلامنا السورةَ من ال

 ل:قُ هم  أحدُكم بالأمر؛ فليركع ركعتين من غيير الفريضة، ثم ليَ 
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من فضلك  بقدرتك، وأسألكَ  كَ بعلمك، وأستقدرُ  ستخيُركَ  أَ إنا  اللهم  

م الغيوب مُ وتعلَ  ولا أقدرُ  العظيم؛ فإناك تقدرُ    .ولا أعلم، وأنت عَلاا

يني ومعاشي وعاقبة أمري في دِ  لي تعلم أنا هذا الأمر خيرٌ  نتَ إنْ كُ  اللهم  

 ه لي، ثم بارك لي فيه. وإنْ لي، ويسّ   ـ أو قال: عاجل أمري وآجله ـ فاقدرهُ 

يني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال: أنا هذا الأمر شرٌّ لي في دِ  تعلمُ  نتَ كُ 

الخيُر حيث  ر ليَ عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عناي واصرفني عنه، واقدُ 

ي حاجتَ ، ويُ كان، ثما أرضني به  .]البخاري[ «هُ سما

 

  الصحبة في السفر 

قتدي، هذا تأثيٌر كبير، فالصاحبُ ساحب، والقرينُ بالمقارن يَ  الصحبةُ 

 من أنت. وقل لي من تصاحب؛ أقل لكَ 

   لا تصاحب إلا : »إلى هذا الأمر حين قال  وقد أرشدنا النابي

 . [7341/ ]صحيح الجامع « مؤمناً، ولا يأكل طعامَك إلا تقي

  م على الله هذ  دُ من يَ  ةِ حبَ يحرصون على صُ وكان الصحابة

 : في صفة حجا النبيا  قال جابر بن عبد الله ويرشدهم للخير، 

، ويعمل   كثير؛ كل هم يَلتمِسُ أنْ يأتم  برسول اللهشٌَ فقَدِم المدينة بَ 

  [.1663]صحيح أبي داود/بمثل عمله. 

  :ت لذي النون في وقت مفارقتي له: من قلقال يوسف بن حسين

 أجالس؟ 

ه على باطنك، تقال: عليك بصحبة من تُذكرُك الله رُؤيتُه، وتقع هيب

نيا عمله، ولا تعصي الله ما دُمتَ ويزيدُ في عملك منطقُه، ويُزهِدُكَ في الد  

 .]مختصر صفة الصفوة[ في قُربه، يَعِظُك بلسان فعله، ولا يَعِظُك بلسان قوله.
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، الذي  حَب..فاص الت قي الن قي، العفيفَ الورع، من لا يغتاب ولا يَنم 

 يُسدي إليك النصيحة، ويُعينك على ترك الأمور القبيحة.

عينك ، ويُ كَ سِر   عورتك، ويحفظُ  ، ويستُّ عثرتكَ  من يُقيلُ  اصحَب..

 ريق ونوائب السفر.على طول الط  

  ُر،  محمد بن سيرين مر  في رأيتُ  وانة:قال أبو ع ك  أصحاب الس 

 .]تاريخ دمشق[. حوا وذكروا الله بقوم؛ إلا سب   مر  فجعل لا يَ 

عيد الموف ق؛ فاشدد به يديك،  أقول: وإذا ظفرت بمثل هذا؛ فأنت الس 

أولياءُ الله؛ هم الذين : » فقد قال رسول الله ،عليه بالنواجذ وعُض  

 .[1646]الصحيحة/« يُذكرُ اللهُ لرؤيتهم

 قال ي للمسافر أنْ يبذل ما بوسعه لخدمة إخوانه ومساعدتهم، وينبغ

 ؛ فكان يُدمني أكثر.هُ صحبتُ ابنَ عمر وأنا أريد أنْ أخدمَ : z مجاهد

 .]مثير الغرام الساكن[

 العُلا ب عن الأوطان في طلبِ غر  تَ   وسافر ففي الأسفار خمسُ  فوائد

 ابُ معيـشـةهمٍّ واكتسـ تفريـجُ   دـــوعلم وآداب وصُـحبة ماج

  

مُ لي رجلًا من جيرانك : تَعلَ فقال يوماً  العِجْلِي   بَهِيْمٌ جاءني  ل:وَ قال مخِْ 

فقني؟ قلت: نعم. فذهبت إلى رجل من اير ترضاهُ  ريد الحج  أو إخوانك يُ 

إلى  بَهِيْمٌ الحي  له صلاح ودِين فجمعت بينهما واتفقا على المرافقة. ثم انطلق 

جل فقال: يا هذا أحب  أن تعتذر لصاحبك أهله، فلما كا ن بَعْدُ أتاني الر 

وتطلب رفيقاً غييري. فقلت: لِم؟َ فوالله ما أعلم في الكوفة له نظيراً في 

 معه البحر فلم أر إلا خيراً. لق والاحتمال، ولقد ركبتُ حُسن الخُ 
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ثت أنه طويلُ  سفرنا ص علينا العيش يفتّ، فهذا يُنغ   البكاء لا يكادُ  قال: حُد 

القلب فيبكي  ق  رِ قلت: إنما يكون البكاء ـ أحياناً ـ عند التذكرة؛ يَ ه! كل  

جل، أوَما تبكي أنت أحياناً؟ قال: بلى؛ ولكنه قد بلغني عنه أمر عظيم  الر 

 جداً من كثرة بكائه. 

 ك أن تنتفع به. قال: أستخيُر الله.قلت: اصحبه فلعل  

يه جيء بالإبل ووطئ هذما؛ فجلس فلما كان اليوم الذي أرادا أن يُرجا ف

في ظل  حائط فوضع يده تحت لحيته، وجعلت دموعه تسيل على  بَهِيْمٌ 

دموعه على  على صدره؛ حتى ـ والله ـ رأيتُ  على لحيته ثم   يه، ثم  خد  

 الأرض.

فقال لي صاحبي: يا مخول؛ قد ابتدأ صاحبك، ليس هذا لي برفيق. 

 .رَق  ته إي اهم فَ عياله ومفارق ه ذكرَ قلت: ارفق، لعل  

فقال: يا أخي والله؛ ما هو بذاك، وما هو إلا أني ذكرت  بَهِيْمٌ  ماوسمعه

 حيب.ه بالن  بها الرحلة إلى الآخرة، وعلا صوتُ 

، رجلًا صالحاً،  بَهِيْماً قال مخول: وكان جاري الذي سيرافق  طويل الحج 

زن ولا كن صاحب حُ  على شأنه، لم يقبلِاً إلا أنه كان رجلًا تاجراً موسراً مُ 

 بكاء.

ا ورجعا، ما يرى كل واحد منهما أن له أخاً غيير  قال: فخرجا حتى حج 

صاحبه. فلما جئت أسل م على جاري، قال لي: جزاك الله عن ي خيراً؛ ما 

في  ل علي  كان يتفضا العجلي،  بَهِيْمٌ ظننت أن  في هذا الخلَْق مثل أبي بكر 

وهو  في الخدمة وأنا شابٌ قويٌّ  ل علي  يتفضا فقة وهو مُعْدَم وأنا موسر، والنا 

 ، ويطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم.ضعيفٌ  شيخٌ 
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قلت: فكيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من طول بكائه؟ قال: 

ألفِْتُ ذاك البكاء وسُر  قلبي؛ حتى كنت أساعده عليه، حتى تأذى بنا 

بكوا، وجعل بعضهم يقول ثم ألفِوا ذلك فجعلوا إذا سمعونا نبكي  ،رفقاؤنا

واحد؟ قال: فجعلوا  لبعض: ما الذي جعلهم أولى بالبكاء منا والمصيرُ 

 يبكون ونبكي.

: كيف رأيت صاحبك؟ عليه وقلتُ  متُ  فسل  بَهِيْماً  قال مخول: ثم أتيتُ 

كر لله قال: كخير صاحب،  ، طويل التلاوة للقرآن، سريع كثير الذ 

 ، جزاك الله عن ي خيراً.معة، محتمل الهفوات للرفيقالدا 

 .]صفة الصفوة/بتصرف[

  َكبيراً، بين صحبة  رقَ دتُ الفَ ة وجَ ملي  ومن خلال تجربتي الع

 ونهم.ن دُ الحين ومَ الص  

   قال ذو النون المصريz:   الحين تطيبُ الحياة، )بصحبة الص

رك، وإن ذكرتَ أعانك(.والخيُر مجموعٌ في القرين الص    الح؛ إنْ نسيتَ ذك 

 .مختصر صفة الصفوة[]

   د بن يونسقال محما z:  ما رأيتُ للقلب أنفع من ذكر(

 .]صفة الصفوة[الحين( الص  

  ل سفيان بن عُيَينة قاوz:  ُحمة(الر   )عند ذِكر الصالحين؛ تتنزل 

 .]صفة الصفوة[

 أقول: فكيف بمجالستهم وصحبتهم؟!
 

 ةلعلي  أنْ أنـال بهم شفاع

 ضاعةواءً في البولو كن ا سَ 

 الحين ولستُ منهمحب  الص  أُ  

 ـاصيـه المعـكرهُ من تجارتوأُ 
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 اءُ السفردع 

ره، فإن ما عاء؛ بل إن  بَ كثيٌر من الن اس يَغفلُ عن هذا الد   عضَهم إنْ تذك 

 فر والانطلاق !ره بعد ساعات من بدء الس  يتذك  

  ِفر:  ن هديهوقد كان م  أنْ يقولَ عند السا

 بم بز بر ئي ئى ئن ئمٱُّٱأكبر أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ اللهُ»
ا نسألك في سفرنا هذا  اللهم   َّتن تم تز تر بنبىبي إنا

ن علينا سفرنا هذا، واطْوِ  والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم   البر   هوا

إنا  اللهم  فر، والخليفةُ في الأهل. أنت الصاحبُ في الس   عناا بُعدَه، اللهم  

ف  «.وءِ المنقلب في المال والأهلر، وكآبة المنظر، وسُ أعوذ بك من وُعَثاء السا

 «.نا حامدونآيبون، تائبون، عابدون، لرب  »وإذا رجعَ قاهذن  وزاد: 

 .[مسلم]

   أنا رسول الله عن عبد الله بن عمر  وروى البخاري  

  على كل  كبر  كان إذا قفل ]أي: رجع[ من غزو أو حجا أو عمرة، يُ 

فٍ ]أي: مرتفع  [ من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: شَرَ

شيء  لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل  »

، هُ قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعدَ 

 «.هُ ، وهزم الأحزاب وحدَ هُ ونصر عبدَ 
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  فر
 
 المرأة والس

 

ةٌ  ينُ بحمايتها وحفظها، دل ت مصونةٌ  هرةٌ وجو مكنونةٌ  المرأةُ در  ، أمرَ الد 

الآياتُ والأحاديثُ على هذا؛ ومن ذلك ألا تسافر من غيير مِحرم يرعاها 

ه أنا  بن عباس افعن ور، دافع عنها ويحفظها من الش  ها، ويُ ويتولا  

لا يَُلُون  رجلٌ بامرأة، ولا تسافرن  امرأةٌ إلا »يقول:   سمع النبيا 

 «.محرمومعها 

فقام رجل، فقال: يا رسول الله؛ اكتُتبِْتُ في غيزوة كذا وكذا ]أي كتبتُ 

ةً، زاة[ وخرجتْ الغُ  معاسمي  اذهب فحج  مع »قال:  امرأتي حاج 

 . [البخاري] «امرأتك
 

 ة وعِبرةقص 

  َابنُ حزم  الإمامُ  رَ كَ ذz   َهـ( في كتابه  456 سنة )المتوف

 «: الحمّمة طوقُ »

صبة نساء عُ ]ن غيير مِحرم الن ساء سافرنَ وحججنَ مأن  خمسة من 

ملاحي السفينة، وفعل الفاحشة أحدُ  ن، راودهنوفي أثناء عودتِه  [!مؤتمنة

 واحدة بعد أخرى !! بهن

م على قول قَ ، فلا قولٌ يُ  فهذا جزاء من خالف أوامر الله ورسوله د 

ن ة؛ ونسأل الله وقول رسوله الله أنْ يَستّ  ، ولا حكم إلا للكتاب والس 

 أعراض المسلمين.
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 ثني جاءته  أن  امرأةً  والعمرة؛ مرشدي حملات الحج   حدُ أَ  وحد 

بالله ـ  ها ويدعوها للفاحشة ـ والعياذُ سِ فْ ها عن نَ راودُ تشكو من قريب هذا يُ 

 مُك؟ : أين محرَ سة !! فسأهذا المرشدُ قاع الطاهرة المقد  في تلك البِ 

 م !!رَ قالت: أتيتُ من غيير مح

 أقول: هذا الرجل قريب؛ فكيف لو كان بعيداً؟!
 

 ّفرأذكار وأدعية في الس 

  ُكر قال جابر بن عبد الله حين؛  ه في كل  المؤمن وسلوتُ  رفيقُ  الذ 

نا، وإذا نزلنا سب   :  حنا. رواه البخاري. كن ا إذا صعدنا كبر 

   َأنْ تدعو كما  نزلاً، أو استّحت في مكان؛ لا تنسَ وإذا ما نزلتَ م

  حيثُ قالَ:  مك الرسولعل  

ق؛ لم ما خلَ  امات من شر  منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله الت   من نزلَ »

ه شيء حت  يَ   رواه مسلم.« ى يرتحل من منزله ذلكضر 

 قال: وعن أبي هريرة 

فقال: يا   جاء رجل إلى النبي  

من عقرب  رسول الله؛ ما لقيتُ 

 :  فقال لدغيتني البارحة !

أما لو قلتَ حين أمسيتَ: أعوذُ »

ما  امات من شر  بكلمات الله الت  

ك  .[مسلم] «خلق؛ لم تضر 
 

 

  قال: قال  عن جابر

  : رسول الله

بحان الله العظيم سُ ) :ن قالَ مَ »

في  خلةٌ (؛ غُيرست له نَ وبحمده

 [.64]الصحيحة/ «الجن ة
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 من هدي السلف في اغتنام الأوقات 

؛ لم تقطعه قطعك، ونفْ  يف؛ إنْ الوقتُ كالس   سُك إنْ لم تشغلها بالحق 

جل ي والأـشغلتك بالباطل، الدقائق غيالية ولا تتوقف، والعمر يمض

عن عُمُره فيما » :- كمّ قال رسول الله-يقتّب، ولا بد  أنْ يُسأل المرءُ 

 .[7299]صحيح الجامع/ «أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه

  وكان من هدي الصحابة ومن سلك طريقهم؛ الحرص على

اً،  الأوقات، واغيتنامها خير اغيتنام، فكان الواحد منهم يَعُد  كلامه عَد 

عاته وأيامه، وثالث لا يكاد ينام إلا نزراً يسيراً، ويقول: والآخر يحسب سا

 أمامنا نوم في القبور طويل.

روا أوقاتهم بالطاعات، وشغلوها با ربات، فلا هذوٌ لقُ لأجل ذلك؛ عم 

 واجتهاد، سهرٌ وقيام؛ صومٌ وصلاة، ذكرٌ ودعاء. ولا لعب؛ بل جدٌّ 

   إن  الحيـاةَ دقائقٌ وثوانِ 
ِ
 له ائلةٌ ق دقاتُ قلب المرء

  : من ذاتِ عِرق ]ميقاتُ  أنس بن مالك  أحرمَ  قَالَ الجريري 

 ، أهل العراق ومن مر  بها[ قَالَ: فما سمعناه متكلمًا إلا بذكر الله؛ حتى حل 

 ]الطبقات الكبرى[.فقالَ له: يا ابن أخي هكذا الإحرام. 

  اً غيدله: و قيلَ لليم سُ  صفوان بنَ )رأيتُ  :بن عياضقال أنس 

 ]صفة الصفوة[. يد على ما هو فيه من العبادة(زِ مَ  كان عندهُ القيامة، ما 

  ُالكبير ابن القيام  وهذا الإمامz  صاحب التصانيف

وهو في « زاد المعاد في هدي خير العباد» هُ ف كتابَ والمؤلفات الرائعة، يؤل  

 ه يقول: حالِ  السفر، ولسانُ 

 نفسُ ما عُنيتَ بحفظهأَ  والوقتُ   لَ ما عليـك يضيعُ هأسوأراهُ 
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  المسافر 
 
 حلية

 

فر سفراً؛ إلا ي الس  م  نة، وما سُ الفاضلة والمعاملة الحسَ  ا الأخلاقُ إنه  

لق، ـ أخي الحبيب ـ بحُسن الخُ  لأنه يُسفر عن أخلاق الن اس، فعليكَ 

ل الأذى، وتقديم الخير والإحسان للناس، فالأخلاقُ والص   بها  بر وتحم 

ل موازين الحسنات، فكن ـ بارك الله فيك ـ ن صتُزي   حائف الأعمال، وتثق 

 قال رسول الله الجانب، حَسنَ المعش، لطيف العبارة. العريكة، لين   سهلَ 

على كلّ ار عليه؟! ار، ومن تحرمُ الن  ألا أخبركم بمن يَحرُم على الن  »: 

 .[1744]صحيح التّغييب / « قريب هيّن سهل
 

 ن ث التي تذكُر ما لصاحب الأخلاق مِ وهذه بعض الأحادي

 فضل وأجر:

 ك على ألا أدلُ  ..يا أبا ذر»أبا ذر. فقال:   لقي رسول الله

قال: بلى يا « خصلتين هما أخف  على الظهر، وأثقلُ في الميزان من غييرهما؟

مت؛ والذي نفسي عليك بحُسن الخلق، وطول الص  »رسول الله؛ قال: 

 .[1938]الصحيحة/ «مثلهمال الخلائق ببيده ! ما عمِ 

  ما من شيء أثقلُ في » قال:  أنا النابيا  رداء وعن أبي الدا

 .[2641]صحيح التّغييب/« سن  ميزان المؤمن يوم القيامة؛ من خُلق  حَ 

 ل بالأخلاق فعن أسامة ؛ وأحب  العباد إلى الله؛ من تزي ن وتجم 

نما على رؤوسنا كأ  لوساً عند الن بي  كُن ا جُ قال:   بن شريكا

عباد الله إلى  أُناس، فقالوا: من أحب   هُ ، إذ جاءَ مٌ تكل  ا مُ من   مُ ير، ما يتكل  الط  

 .[432]الصحيحة / «هم خُلقاً نُ أحسَ »الله؟ قال: 
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وصاحبُ الخلُق الكريم؛ يَحظى يوم القيامة بمحب ة النبي  

  أنه سمع رسول الله فعن عبد الله بن عمرو ومجالسته وقربه؛ 

« كم مني مجلساً يوم القيامة؟، وأقربِ كم إلي  ألا أخبركم بأحب  » يقول:

 «.أحسنكم خُلقاً »قالوا: نعم يا رسول الله، قال:  تين أو ثلاثاً فأعادها مر  

 .[2650]صحيح التّغييب/

 إنـي لتُطرِبُني الـخِلالُ كريمـةً   طرَبَ الغريبِ بأوبـة  وتـلاقي

ةَ الم ني ذكرى المروءةِ والنـ دى  اقِ ــشتـبين الشمـائل هِـز   وتـهَز 


 تعالى: قاللام، الكَ  سان ومراعاةُ فظُ الل  حِ  ..من مكارم الأخلاق 

وعن جابر بن سليم الهجيمي ، َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييٱُّٱ

  : قال: قال رسول الله 

فرغ من دلوك في إناء اتق الله، ولا تحقرن  من المعروف شيئاً، ولو أنْ تُ »

اك وإسبال الإزار، نبسط، وإي  ستسقي، وأنْ تلقى أخاك ووجهك إليه مُ الم

ك بأمر ها الله، وإن امرؤٌ شتمك وعير  فإن  إسبال الإزار من المخيلة، ولا يحب  

لك،  ه عليه، وأجرهُ يكون وبالُ  هُ عْ هُ بأمر هو فيه، ودَ عير  ليس هو فيك، فلا تُ 

 .[98]صحيح الجامع / «ولا تسبن  أحداً 

  يقول:  سلمة بن الأكوع   وهذا صاحبُ رسول الله 

 ؛ رأينا أنْ قد أتى باباً من الكبائر(.أخاهُ  يلعنُ  جلَ ن ا إذا رأينا الر  )كُ 

 .[2649/الصحيحة]

 ـهـوكم من لئيم ود  أني  شتمتــ  وإنْ كان شتمي فيه صابٌ علقمُ 

مـاً عن شتم اللئيم ت ولَلكَف    مُ ـشتـأضر  له من شتمه حيـن ي  كر 
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ا الغالي ـ لسانك واحفظه، وأقِل  الكلام؛ إلا  خير،  منفأمسِكْ ـ أيّ 

وء، ولعنهم والطعن فيهم؛ إثمٌ كبير هم بالس  واعلم أن  غييبة الن اس وذكرَ 

 نى ُّ  تعالى: يقول، اعاتالط  عظيم، يحصد الحسنات ويُبدد  وخطرٌ 
 ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني
 .َّّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ

 

 هيشارككَ المغُتابُ في حسنات  جرَي صومِهِ وصلاتهِ ويُعطيكَ أ

 ويحملُ وزراً عنك ظن  بحمله  هـه وبناتـــن أبنائـعن النجُْبِ م

  الإمامُ الغزالي قالz:  

الح وهم لا يَرونَ العبادةَ في ) لفَ الص  لف: أَدْرَكنا الس  قال بعض الس 

وم ف  عن ،الص  لاة؛ ولكن في الك   .(أَعراض الن اس ولا في الص 

ين]  [. إحياء علوم الد 

   قاشيقال أبو قلابة الر z : 

 يبة(. ما في الغِ  ذ عرفتُ أحداً؛ مُ  سمعتُ أبا عاصم يقول: ما اغيتبتُ )

  ُصري  البَ  قال الحسن z:  

 سد(.جل من الأكلة في الجَ الر   ينسرع في دِ أَ  يبةُ ؛ لَلغِ )واللهِ

  قال مالك بن دينارz  ًأحد طلابه:موصيا  

قساوة في قلبك، ووهناً في بدنك، وحِرماناً في رزقكَ؛ فاعلم أنك  )إذا رأيتَ 

 فيما لا يَعنيك(.  متَ تكل  

 نجا ..من صَمَتَ» : ي  ويكفينا قول الناب».  

 .[2874]صحيح التّغييب/
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 رحمة وتخفيف على المسافرين 

فَ  فر قطعةٌ لأن  الس   على عباده المسافرين   اللهُ من العناء والعذاب؛ خف 

ص هذم في الصلاة الجمعُ  أنواعاً من العبادات؛ رحمة منه وفضلًا، فرخ 

والقصر، فيجمع المسافر صلاتي الظهر والعصر ـ جمع تقديم أو تأخير ـ 

من أربع إلى ركعتين، ويجمع بين المغرب والعشاء ـ جمع تقديم  مع قصرهما

ويقصر العشاء؛ فيصل يها   -يكما ه-تأخير ـ فيصلي  المغرب ثلاثاً  أو

 ركعتين بدل أربع، والفجر تصلى  في وقتها ركعتين.

    ُص للمسافر أنْ يُفطر في رمضان، ويقضي مكانه.خ  ور 

خطأ كبير 

ظناً منه ـ جالساً ـ لة  صلاة الفريضة في الحافِ صلي  يُ  المسافرينتجد بعض 

قال الفريضة،  أن  هذا جائز، نعم هو جائز، ولكن لصلاة النافلة دون

يصلي  على راحلته حيثما   كان رسول الله: جابر بن عبد الله 

 فاستقبل القبلة. متفق عليه. صلي المكتوبة؛ نزلَ يُ  توجهت به، فإذا أراد أنْ 

لعمران   هلقولركنٌ من أركانها؛  -للمستطيع– والقيام في الصلاة

 .البخاري .«صل  قائمًا؛ فإن لم تستطع فعلى جَنْب»: بن حصين ا

الوقت؛ صلى   ؛ وخُشي خروجُ وقفَ إذا رفض سائقُ الحافلة الت   لكنْ 

 هت به.الفريضة جالساً في حافلته حيثما توج  
 

 رشاد وتنبيهإ 

ت به البَ  ين لوى في زماننا، انتشارُ الأغياني والمعازف؛ ومما زاد الط  مما عم 

واتف المحمولة من أجهزة اهذ غمات التي تنبعثُ ة تلك الأغياني والن  بلِ  
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ال( صل  ذهب خشوعه وكم من إمام تلعثم في صلاته، وكم من مُ  )الجو 

ش عليه؛ بسبب هذه النغمات الموسيقية والأغياني المحر    مة.وشو 

ويقيني أن  المسلم الحريص على دينه وإسلامه؛ لو يعلم أن  الملائكة لا 

ه به أن   ه ولا تحوطه؛ ظن يمن يستمع لتلك النغمات، ولا تحف   تصحبُ 

قال: قال  فعن أبي هريرة سيمتنع عن سماعها، ويلغيها من هاتفه؛ 

« فيها كلب ولا جرس ةً رفق صحب الملائكةُ لا تَ » :رسول الله

 .[مسلم]

ما من راكب  »  قال:  أنا رسول الله قبة بن عامر وعن عُ 

ر  ونحوه؛ يُلو في مسيره بالِله وذكرِه؛ إلا كان رِدفَهُ مَلَك.. ولا يُلو بشِعْ 

 .[5706]صحيح الجامع/« إلا كان رِدفَهُ شيطان
 

 نصيحة إلى مدخن 

 ليتَ بتُ أتستجيب هذا، فيا من  مها من أعماق قلبي، وكلي  أملٌ أنْ قد  أُ 

فوسُ القلوبُ مهي أة والن  ، قت به؛ هذا موسم عظيموتعل   بالتدخين

فضرره متعطشة لمرضاة الله، فالفرصة أمامك كبيرة لتتّك التدخين، 

من ترك : »اعلم أن  واضح، وخطره ليس بخاف  على أحد؛ فاتركه لله، و

ضه اللهُ خيراً منه  حه الألباني.أخرجه أحمد وصح  « شيئاً لله؛ عو 

بين يدي الله وقلبك مفزوع يرتجف، لا تدري  تقفَ  أنْ  يومَ  ..وتخيل

 خان؟لماذا تركت الد   -وهو أعلم- ارين تصير، فيسألك الله إلى أي الد  

 فتجيب: لأجلك يا رب  ! فيقول لك: رضيت عنك؛ فادخل الجنة.
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 صفات الأولياء
فيعة؛ ولأن  الأولياء هذم ـ عند الله ـ المكانة العالية، والمنزلة الر  

م مع العبادات وحاهذَ  أوصافهم وشمائلهم، رَ كُ ذْ أحببنا أنْ نَ 

فوجدنا الشيخَ نا نقتدي بهم ونتأسى بفعاهذم، اعات؛ لعل  والط  

ائع شيئاً منها في كتابه الرا  عائضاً القرنا قد كفانا المؤنة، وذكرَ 

 فقال:« لا تحزن»ائع الذا 

  الأولياء: من صفاتِ)

حرام، والوَلهُ انتظارُ الأذان بالأشواق، والتهافتُ على تكبيرة الإِ 

ل، ومُ بالص    الجلوس في الروضةِ، وسلامةُ  داومةف  الأو 

كرن ةِ، وكَ الصدرِ، وظهورُ مراسيم الس     .ثرةُ الذ 

مُ فافِ، وتعل  لكَ ضا باعني، والر  الحلال، وتركُ ما لا يَ  وأكلُ 

عُ لمصائب المسلمين، المُحَ  ن ةً، وطلاقةُ الوحي كتاباً وسُ  ي ا، والتوج 

 . ، وبذلُ المعروفبُر للشدائدِ لاف، والص  ركُ الخِ وتَ 

طغياً ولا فقراً والتوسطُ في المعيشةِ أفضلُ ما يكونُ، فلا غينى مُ 

في  تى بالمقصودِ رض، وأَ نسياً، وإنما ما كفى وشفى وقضى الغَ مُ 

 جل  العيشِ عائدةً، وأحسنُ القوتِ فائدة.المعيشةِ، فهو أَ 

والكفاية: بيتٌ تسكنهُ، وزوجةٌ تأوي إليها، ومركبٌ حسنٌ، 

 وما يكفي من المالِ لسد  الحاجة وقضاء اللازم(.
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  ُقدامة المقدسي  قال ابنz : اعْلَم(

إلا  ؛أن ه لا وصولَ إلى اللهِ سبحانه وتعالى

د وابالت   ، وقد كان هِ نفراد  لخدمتِ لاجر 

لباً للُأنس في الجبال؛ طَ  ردونَ نفَ هبانُ يَ الر  

ة(ة هذذه الأُ بالله، فجُعل الحج  رهباني    .م 

 .]مختصر منهاج القاصدين[
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  

 
 الحج

 

؛ حديثٌ عذبُ   المذاق، جميلٌ رقراق، تطير بذكرهإن  الحديثَ عن الحج 

 ين، وتبكي حنيناً وشوقاً إليه عيون الصادقين.فرحاً قلوبُ المحب  

ركنٌ عظيم من أركان الإسلام، وشعيرة  ؟!ما الحج   اكَ وما أدر الحج  

ين الحنيف، وانقطاعه علامة من علامات الساعة،  قال من شعائر الد 

 «. الساعة حتى لا يحج  البيْت لا تقومُ » : رسول الله

 . [7419/]صحيح الجامع

   ين وجودَ  قَ أنْ عل   يومَ  ولله در  الحسن البصري س في قلوب الن ا الد 

ين من القلوب،  تركهما، وبين  أن  لاة والحج  بالص   فقال علامة انخلاع الد 

z:  ُ؛ ما حَ على دِ  الن اسُ  )لا يزال وا البيْت، واستقبلوا القِ ين   بلة(.ج 

   قال درة، مع القُ  ابعين تركَ الصلاةَ على تارك الحج  بل إن  بعض الت

؛  :zسعيد بن جبير   فلم أُصل  عليه(.)مات جارٌ لي موسٌر لم يحج 

 .]الكبائر للذهبي[

    والحج  من القواعد التي بُني عليها الإسلام، ومن شعائره العظام؛

بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، » : قال رسول الله

داً رسولُ  الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان،  وأن محم 

 متفق عليه. « ذلك سبيلاً اع إلىوحج  بيت الله؛ لمن استط

إن  للإسلام » :قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة 

ؤمن بالله ولا تُ  ريق، منها: أنْ نار الط  صُوى ]أعلامٌ يُّتدى بها[ ومناراً كمَ 

كاة، وصوم رمضان، وحج  لاة، وإيتاء الز  شيئاً، وإقام الص   بهِ  شكَ تُ 

عن المنكر، وأن تُسل م على أهلك إذا  البيْت، والأمر بالمعروف والن هي
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من ذلك  بهم، فمن تركَ  تُسل م على القوم إذا مررتَ  عليهم، وأنْ  دخلتَ 

؛ فقد ولى  الإسلامَ سهمًا من الإسلام، و شيئاً؛ فقد تركَ  من تركهن  كل هن 

 . [333]الصحيحة/ «هُ ظهرَ 

   ثم ثزُّٱٱ ، قال الله تعالى:أبي الأنبياء إبراهيم  دعوةُ  والحج 
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 .َّكي
  قال: قال رسول الله  ع الأنصاريا بَ رْ عن ابن مِ و

أبيكم  قِفوا على مشاعركم هذه؛ فإن كم على إرث  من إرثِ » لأصحابه:

  .[4394]صحيح الجامع/ «إبراهيم

اح والعَرَصَات       لك الحمدُ يا رب  الحجيج جمعتَهم   ليوم طهـور السا

 

  شهادة 

؛ أدركَ هذ ٌ ر أهمية الحج  وما له من قدْ  ا رجلٌ ليس بمسلم، بل هو مُنصر 

ة د عن هذا الاجتماع الكبير والمؤتمر العظيم من عِز  ومكانة، وما يتول  

 فقال:للإسلام والمسلمين 

بشير؛ ما دامَ عليها سُفنُ التا  صخرةً عاتية؛ تتحطامُ  )سيظل  الإسلامُ 

( واجتمّعُ الجمعة، ومؤتمرُ  ،عائم: القرآنُ للإسلام هذه الدا   .  الحجا

 : والفضلُ ما شهدت بهِ لُ ، وكما قال الأو  علمونَ قومي يَ  فيا ليتَ 

 .الأعداءُ 
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 عياض بنُ  ضيلُ قال الفُ 
z:  إذا لم تقدِرْ على(

قيام الليل وصيام 

النهار؛ فاعلَمْ أناك 

محرومٌ مُكب لٌ، كب لَتْكَ 

  ]صفة الصفوة[.  ئتُكَ(خطي

  
 
  الحج

َ
 ف

 
  رض

 
  واجب

 
 فلا تؤخ

 
 ره

  

اخي في أداء ساهل والتّ  ختي الفاضلة ـ من الت  خي الحبيب وأُ احذر ـ أَ 

، فالعُ  ، ئت الأسبابُ لة؛ فمتى تهي  عَجِ  غيفلة، والأيامُ  مرُ فريضة الحج 

لا  سرعوا وسابقوا؛ فإن  المرءَ لوا وبادروا، وأَ ؛ فعج  وطُ رت الش  وتوف  

غييبٌ لا  دري غيداً ماذا يكون، والمستقبلُ يَ 

 يعلمه إلا الله. 
 

  ل هذه الآيات والأحاديث تأما

واء ؛ ففيها الجواب الكافي والد  والآثار

 لى لمٱُّ قال الله تعالى:الشافي، 
 مم مخ مح مج لي
 َّنح نج مي مى

 .ٍََّّّ ٌّٱُّ سبحانه: وقال
 الت ؤَدة في » :رسول الله  وقال

 .[3009]صحيح الجامع /  «كل  شيء؛ إلا في عمل الآخِرة

  من أراد الحج  » قال: أنا رسولَ الله  عن الفضل 

 «. ةالحاجَ  رضُ عْ الة، وتَ مرض المريض، وتضل  الض  ل؛ فإنه قد يَ فليتعج  

 .[6004]صحيح الجامع/

  قال: قال رسول الله بن عباس اوعن :  

 .«فإن  أحدكم لا يَدري ما يَعرض له -يعني: الفريضة- لوا إلى الحج  تعج  »

 .[2957صحيح الجامع/ رواه أحمد/ ]
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  استمتعوا بهذا » : قال: قال رسول الله وعن ابن عمر

 . [1110/]صحيح التّغييب« رفع في الثالثةتين، ويُ البيْت؛ فقد هُدم مر  

  استكثروا من  :قال أميُر المؤمنين عليا بن أبي طالب(

 . ]أخبار مكة للأزرقي[بينكم وبينه(  يُحالَ  أنْ  واف بهذا البيْت، قبلَ الط  

  أَدْمِن الاختلافَ ]أي:  :قال أبو غالب: قَالَ لي ابنُ عباس(

بيت؛ لقيتَ السفر[ إلى هذا البيت، فإنك إنْ أدمنتَ الاختلافَ إلى هذا ال

 .]أخبار مكة للفاكهي[الظ هر(  وأنت خفيفُ  الله 

عليه من  طرأُ ما هي الظروف القادمة، وما يَ  أي والله؛ لا يَدري الإنسانُ 

؛  الز  تغير   مان وتقل ب الأحوال، فكم حِيل بين المسلمين وفرض الحج 

 كبات.بسبب المصائب والحروب، وسياسات الدول والن  
 

  ٌووعيد إنذار 

  ُأميُر المؤمنين عمر  اسمع لهذا الوعيد الشديد الذي أطلقه

؛ فسواءٌ )من أطاقَ الحج   حين قال: بن الخطاب ا ، فلم يحج 

  .]جامع الأحاديث[عليه مات يّودياً أو نصرانياً( 

رَ بأمر أَ  ولم يكتف   بعثَ أنْ أَ  )لقد هممتُ  عظمَ فقال:بهذا؛ بل فكا

، دْ قُ ]من كانت له جِدَةٌ  ظر كل  رجالاً إلى هذه الأمصار، فنن رة[ ولم يَحج 

 .]نصب الراية[ بمسلمين( مْ بمسلمين، ما هُ  مْ الجزية، ما هُ  مفيضربوا عليه

؛ تعْلم ر قولَ الفاروق وتأملهُ إنما تؤخذ من الكافر، فتدب   والجزيةُ 

ته.  خطورة الأمر وشد 

  سلطانٌ  من لم يحبسِهُ مرضٌ أو حاجة ظاهرة أو) :وقال أبو أمامة

 .]تحفة الأحوذي[( شاء نصرانياً  ؛ فليمُت إنْ شاء يّودياً، وإنْ جائر فلم يحج  
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  معنى السبيل 

 جح تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بجبحٱُّٱ :تعالىقال الله 
 .َّسج خم خج حم حج جم

 :للعلماء أقوال في تفسير )السبيل( الوارد في الآية 

  احِلة(.)السبيل؛ مِلْك الزاد والر   :قال ابن عباس  

 وقال عكرمة z:  .)السبيل؛ الصحة( 

  وقال مالكz:  .)السبيل؛ القدرة( 

 :الحج   فيد أن  رة؛ لتُ كِ )جاءت كلمة السبيل في الآية نَ  قال أهل العلم 

 ة ومال(.ت، من قو  واجبٌ على المسلم، على أي سبيل تيسّ  
 

 فائدة 

 به بم بخ بحُّٱ )قال الله تعالى: :zثيمين عُ  ابنُ  قال الشيخُ 
على الن اس؛ يعني: جميعهم، لكن الكافر  َّتهثم تم تخ تح تج

بهذا  ، أما المسلم فنأمره بأن يحج  مَ لِ لا نأمره حتى يُسْ 

 تم تخ تحٱُّٱ:الشط الذي اشتّطه الله 
صل إلى مكة؛ فمن يعني: من استطاع أنْ يَ  َّتهثم

  .عليه لم يستطع لفقره؛ فلا حج  

ه مال؛ وعندَ  لا يُرجى زوالهُ  عجزهُ  كانَ  ومن لم يستطع لعجز نظرنا؛ فإنْ 

عنه، وإن كان يُرجى زواله، كمرض طارئ، طرأ  وجبَ أن يُقيم من يحج  

؛ فإنه ينتظر حتى يعافيه الله، ثم يحج    بنفسه(. عليه في أيام الحج 
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 وتذكير ترحيب  
 

ي   وهذا خطيبُ  ر الحجيج حمن الس  الشيخ عبد الر   الحرم المكا ديس يُذك 

ار بع ، وكبير مكانه عند الله، فخاطبهم قائلًا: والزوا  ظيم قدْر الحجا

ق ، قدِمتُ الميامين الحجّاجُ أيّها) م خيَر مقدَم، طِبتم وطاب ممشاكم، وحق 

الباري سؤلَكم ومُناكم، خِدمتُكم لبلاد الحرمين تاجُ فَخار يتلألأ على 

دتم عناءَ صدور أهلهِا، ووسامُ شرف  يتأل ق في عِقد جِيد أبنائها، لقد كابَ 

كم الر  الأسفار وفرِاق الد   كم الت عَب هق والوَصَب، وأصابَ يار، ومس 

وإنا هذه الأعراضَ الهيانةَ لتتهاوَى أمام صلابةِ الإيمّن، وتطل ب والن صَب. 

ان.  يا  الأجرِ والثاواب مِن الواحد الدا

إن  الشوقَ إلى هذا البيْت العتيق، والانعطافَ إلى هذه العرصاتِ 

سةالم يفة ، والن زوع إلى هذه المشاهدِ المقد   نها المحِب  إذا عايَ نيفة والبقِاع الش 

دَت لديه كل  المشاقا واللأواء، نعمةً من الله وفضلاً  ، ولقد المعن ى؛ تبدا

خالَطتم ذلك الن فح الإيماني  وزايلتموه، كيف والمسجدُ الحرام نصبَ 

ة، ومِلءَ القلوب إجلالاً و ة، ومن رُزق تَفي ؤ ظلِال هذه الأعيِن قر  مسَّ 

؛ فقد أنعمَ الله عليه نعمةً كُ 
ِ
برى، وامتن  عليه من ةً عُظمى، فحقٌّ الأرجاء

ه به وأولاه،  على كل  قاصد  شُكرَ  الباري على ما أولاه، وحمدُه على ما خص 

عمة أداءُ هذه الفريضة وإتمامها كما شرع الله، قال جل  في ومِن شُكر الن  

 (. أهـ َّ تختم تح تج به ٱُّٱ  :علاه

 ـانغتّب  إلى أوطمُ  كحنين

تها إلى الط    يرانـــتسمو بهم 

 تـعـجـاز تطل  نا نحو الحِ أشـواقُ  

 ناحهايورَ وإنْ قصصتَ جَ إن  الط  
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 :حيمقال إبراهيم الدا 

مَ  )فإذا رأيـتَ   الـحاج  يـم 

للبـيت؛ فقل لي  وجـههُ 

بٌ كْ رَ  برب ك: هل مر  بكَ 

شرفَ من ركبهم؟ وهل أَ 

زكى من عبيراً أَ  شممتَ 

كَ بار مَ غيُ   سيرهم؟ وهل هز 

 أروع من تلبيتهم؟(. نغمٌ 

 

  
 
 الحج

 
كم
 
 ح

 

ة واحدة على المستطيع، وهذا من رحمة  ويجبُ فرضُ الحج  في العُمُرِ مر 

لمليار مسلم أنْ يتواجدوا في ذلك المكان، وفي  الله ولطفه بعباده، فأن ى

 وقت واحد؟!

 .َّتهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بحُّٱ:الله تعالى قال

 عن عبد الله بن عباس و

الحج  » :قال: قال رسول الله 

 «. ة؛ فمن زاد فهو تطوعمر  

تبَ إن  الله كَ » وفي رواية:

، ومعنى كتب؛ أي: «عليكم الحج  

 .[1514]صحيح أبي داود/ فرض.

: خطبنا هريرة  وأب قالو

  فقال:  رسول الله

 رضَ يا أيّا الن اس ! إن  الله قد فَ »

واعليكم الحج     .«؛ فحج 

  .، حتى قاهذا ثلاثاً فقال رجلٌ: أكل  عام يا رسول الله؟ فسكتَ 

 .[مسلم]« : نعم؛ لوجبت، ولما استطعتملو قلتُ : » الله فقال رسولُ 
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 حكم العمرة  
 

، ضُ أهل العلم على وجوب العمرة بحديث جبريل بع استدلَ 

الإسلام أنْ تشهد أن » قال لجبريل:  أنا رسول الله فعن عمر 

داً رسولُ  لا إله إلا الله، وأن    لاة، وتؤتي الزكاة، وتحج  الله، وتقيم الص   محم 

 «.الوضوء، وتصوم رمضان ، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتُتم  البيْتَ 

 . [175تّغييب/ ]صحيح ال

 على العمرة والترغيب فيها: في الحث  العلمّء ليك أقوال الصحابة ووإ

  قال عليا بن أبي طالب:  

ة(، وكان  نة مِراراً.  يَعتمر -هو–)اعتمر في كل  شهر  مر   في الس 

 ]زاد المعاد[

 ليس مسلمٌ إلا عليه عمرة(. :قال جابر بن عبد الله( 

 ]صحيح ابن خزيمة[

  العمرة؛ الحج  الأصغر(.  :قال عبد الله بن عباس( 

 ]مصنف ابن أبي شيبة[

 قال عكرمة z:  َمصنف ابن أبي شيبة[( )اعتمر ما أمكنك[. 

  ُيد بن جبير عن العمرة: واجبة هي؟سُئل سع الملك: وقال عبد 

 .]مصنف ابن أبي شيبة[قال: نعم. 
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  ّالحرصُ على الحج  

 هُ اتها إلا من أحب  وف ق، ولا يحزن على فوَ ت إلا مُ اعالا يحرص على الط  

ط الس  الله، أم    اهي؛ فالأمرُ عنده سي ان !ا الغافل اللاهي، والمفر 
 

، فقالت امرأةٌ  أرادَ رسول الله  :عبد الله بن عباس  قال الحج 

  .لزوجها: أحججني مع رسول الله 

 جملك فلان، فقال: ما عندي ما أحججك عليه، فقالت: أحججني على

 .قال: ذاك حبيسٌ في سبيل الله 

عليك السلام ورحمة الله،  قرأُ فقال: إن  امرأتي تَ  فأتى رسولَ الله 

: : ما عندي ما أحججك عليه قالتْ ، فقلتُ معكَ  وإنها سألتني الحج  

  .حبيسٌ في سبيل الله  : ذاكَ فلان، فقلتُ  أحججني على جملكَ 

  .«ا عليه كان في سبيل اللهأما إنك لو أحججته: » فقال

ة لُ عدِ مرتني أنْ أسألك ما يَ قال: وإنها أَ   ؟ معكَ  حج 

  :قال رسول الله 

ة لُ ا تعدِ خبرها أنا لامَ ورحمة الله وبركاته، وأَ قرئها الس  أَ » معي؛  حج 

 .[1117]صحيح التّغييب/ «.عمرةٌ في رمضان
 

  ـةـليل عدَ أعدا الليــالي ليلة بَ 

  الشتيتين بعدماوقد يََمعُ اللهُ

 وقد عِشتُ دهراً لا أعد اللياليا 

 اــــالظنا أنْ لا تلاقي يظنان كل  
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 بكاءٌ وحسرة 

من  -أبي علي الروذباري امرأةُ -أيمنَ عزيزة بنت عليا  م  أُ  خرجتْ 

والِجمالُ تمر  بها، وهي تبكي  مصر وقت خروج الحاج  إلى الصحراء،

 لى إثر قوهذا:! وتنشد ع وتقول: واضعفاهُ 

  مفقلتُ دعوني وات بـاعي ركابك

  مــوما بالُ زعمي لا يَّـون عليهــ

 العبدُ  أكنْ طوع أيديكم كما يفعلُ  

  م بُد  ـوقد علمـوا أنْ ليس لي منه

تكون حسّة من  عن البيْت، فكيفَ  من انقطعَ  وتقول: هذه حسّةُ 

 .]مختصر صفة الصفوة[انقطع عن رب  البيْت؟! 

  ا يبكي السلطانعندم 

ليس على مُلك زائل أو مال ضائع، ولا على فقد امرأة حسناء، أو قصر 

ر.  جميل؛ بل لمجرد رؤية قوافل الحجيج والعما 

  )هذا السلطان )أبو الفتح ملكشاه( ابن السلطان )ألب أرسلان

 وصيد وغفلة. كان صاحبَ لهوٍ 

اج وهم يقطَ  وقفَ  ل الحج   البيتَْ  دونَ ريالعراق؛ يُ  عون أرضَ يتأم 

رَ وجهه، وبكى. هُ الحرام، فرَق  قلبُ   ، فنزل وسجد وعَف 

  ُباً على القصة ـ:عق  قال الشيخ إبراهيم بن صالح الدحيم ـ م  

ون من حوله، فكيف لو كان معهم؟! وزُ يَجُ  الحجيج)لقد رق  قلبه لما رأى 

تْ جَ كيف لو أَ  ف بعرفة، الإحرام؛ فكان يطوف معهم، ويسعى، ويق ثيابُ  هُ ل 

  ويجمع بجَمع، ويبيت بمِنى؟!(.
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حي  ل فــؤاديــهيجتمُ يومَ الر 

 وقُ أقلقني وصوتُ الحاديالش  

 ى والـواديـا سـاكنين المُنحنـي

 عند المقام سمعتُ صوتَ منادي

 ب صـاديـعرفاتُ تجلو كل  قل

 ـرادل  مُ ـالَ كـور ونالَ السّ  ـن

 رك الأعيــادــد أبـل عيــفي لي

 حرتُ فــؤاديمُ قد نَ ــ المتي وأنا

ع   د لبستُ سـواديقوأنا الملـو 

 

 ى بقيــاديــــيا راحلين إلى مِن 

 كم يا وحشتيسرتم وسار دليلُ 

 دكمـبُعي المنام بِ ــفنـَج تمُ رَمْ حَ 

 فالي ما بين زمزم والص   ويلوحُ 

ىـولُ لي يا نائمًا جُ ـويق  د  السّ 

 من عرفات نظرة ساعة ن نالَ مَ 

 لى مِنـىـلله ما أحلى المبيت عتا

و ضحاياهم وسالَ   دماؤها ضح 

                                               ضالبسوا ثياب البيض شارات الر  

 لله  الحجّ إخلاص  
، وإخلاصُ  توحيدُ الله  ؛ا الحبيب ـ أن  أعظمَ مقاصد الحج  م ـ أيّ  علَ اِ 

 سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ٱُّٱ :ة لهالعبودي  
 سخ سح سج خمٱُّٱوقال سبحانه:  َّ  ضج صم صخ صح سم سحسخ
  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .َّغج

  ُولا هُ الله وحدَ  ؛ إلا ليُعبدَ له الحجيجُ  العتيق، وحج   وما بُني البيْت ،

 .َّ تختم تح تج بهٱُّ به شيئاً،  يشكَ 

   في تلبيته أنْ يكون العملُ خالصاً لله،   وتأمل حِرصَ الن بي

ة أن  هذا العمل لله فيه شيء، فمن البداية يُعلنها صريحة مدوي   لأحد  وليس 

  .، لا أشركُ فيه معه أحداً هُ وحدَ 
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  :أنس قال 

، وقطيفة  خلقِة تساوي أربعة دراهم، أو   الن بي   حج   على رحْل رث 

ة اللهم  »لا تساوي، ثم قال:   «. معةلا رياء فيها، ولا سُ  حج 

 .[1122]صحيح التّغييب/

 لله  ن حج  مَ »: قال  رسـول الله أنا   وعن أبي هريرة

 متفق عليه. «كيوم ولدته أمه رجعفلم يرفث ولم يفسق؛ 

، ولا كل   «لله من حج  » : فدق ق النظر في قوله فليس كل  من حج  حج 

 متفق عليه.« إن ما الأعمال بالنيات» :والأمر كمّ قال  .عتمرمن اعتمر ا

 رسائل إلى الحجيج»لمّن العودة في كتابه قال الشيخ س:» 

عت التي عائرالش   أحدُ  هو فالحج  )  وحده، تعالى لله ةالعبودي   لتحقيق شُرِ

 ولا ،كعبةً  ولا ولي اً، ولا بي اً،نَ  يدعو لا والحاج  . هوأهلِ  كالش   من والبراءة

 ،يكَ لب   اللهم   كَ يلب  : فيقول ،هُ وحدَ  تعالى الله يدعو هولكن   راً؛جَ حَ  ولا قبراً،

 (.لك شريك لا والملك، لك ةعمَ والن   الحمدَ  إن   ،يكَ لب   لك شريكَ  لا يكَ لب  
 

 الظهر طعقْوتَ.. الرأس تشيب قصة 

د العريفي في محما  الشيخُ  هُ ومن العجائب، والعجائبُ جماة؛ ما ذكرَ 

 قال:« اركب معنا»كتابه 

على صعيد  تُ نقال: كُ  zنا عبد الله بن جبرين ثني شيخُ )حد  

وا أجسادهم بالإحرام، ورفعوا  عرفات، والن اسُ  في بكاء ودعوات، قد لف 

م، وبينما نحن في خشوعنا وخضوعنا، نستنزلُ أكفهم للملك العلا  

، وضعف هُ عظمُ  كبير، قد رق   نظري شيخٌ  ماء؛ لفتَ حمات من الس  الر  

 : ، وهو يرددُ هُ جسده، وانحنى ظهرُ 
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 الله ل رسولُ قال: قا عن معاذ .. في الجَنَّة بيت 

له بيتاً  نى اللهُات؛ بَ مر   عشَ  َّلي لى لم لخٱُّمن قرأ: » :

 .[6472]صحيح الجامع/« ةفي الجن  

؛ خلال دقيقة أو دقيقتين؛ يُبنى لك بيتٌ في وبسيطٌ  سهلٌ  فالأمرُ 

ةَ  والاحتسابَ  ة؛ فما عليك إلا الصبرَ الجن    العالية. واهذم 

 ة أضعناها !!الجن  يوت وقصور في فآهٍ ثم آهٍ !! كم من بُ 

 

 (ربتي، اشفع لي، ارحمني !!كُ  أنْ تكشفَ  أسألكَ الله فلان؛  يا ولي  )

 ويبكي ويَنتحب.

به: اتق  الله؛ كيف تدعو  فانتفض جسدي، واقشعر جلدي، وصحتُ 

 غيير الله، وتطلب الحاجات من غيير الله؟!! 

؛ مخلوقٌ مثلك عبدٌ مملوك، لا يَسمعك ولا يجيبك، ادع الله  هذا الولي 

 له. لا شريكَ  هُ وحدَ 

ر الشيخ قدْ  إليك عن ي يا عجوز، أنت ما تعرفُ  م قال:فالتفت إليا ث

ماء، ولا تنبت أن ه ما تنزل قطرة من الس   -يقيناً –فلان عند الله !! أنا أؤمن 

 حب ة من الأرض إلا بإذن هذا الشيخ !!!

فلما قال ذلك؛ قلت له: تعالى الله ]عما  تقول[ ماذا أبقيت لله؟! اتق الله. 

 ضى( اهـ.ومَ  هُ ني ظهرَ ي ذلك؛ ولا  من   فلما  سمعَ 

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱٱ:وصدق الله تعالى إذ يقول أقول:
ٱ.ٍَّّ
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د: يـبـن الولقال شجاع 

مـع سـفيان،  حج  أَ  )كنتُ 

لسـانُه يَفـتُّ مـن  فما يكـادُ 

الأمر بالمعروف، والن هـي 

 عن المنكر، ذاهباً وراجعاً(

 ]سير أعلام النبلاء[

 

 ومناشدة دعوة  

  يا علماءنـا.. يـا طلبـة العلـم ويـا دعـاة.. يـا ورثـة الأنبيـاء وحُمـاة

اس العقيدة.. ين وحر   الد 

والعمرة؛ فهو ميدانٌ رحبٌ فسيحٌ للن صح والأمر  دونكم ميدان الحج  

ينهم، مور دِ طون، ويجهلون أُ والن هي عن المنكر، الن اسُ فيه يتخب   بالمعروف

صحكم نُ  كيات، هم ينتظرونَ دع والخرافات؛ بل والش  بينهم البِ  تنتشُ 

فيهم كثير، آذانهم  كم، ارفقوا بهم وتلط فوا في دعوتهم، الخيرُ وإرشادَ 

في  مانةٌ م أَ ادقة؛ فالله الله بهم، فهشة للكلمة الص  صاغيية، قلوبهم مُتعط  

الُ »و « الكلمة الطيبة صدقة»أعناقكم، فـ  كما قال « على الخير كفاعلهِ  الد 

 . الرسول
 

  قال ابن القيامz:  ُوتبليغ(

مة أفضل من تبليغ ن ته إلى الأُ سُ 

؛ لأن  تبليغَ هام إلى نُ الس    حور العدو 

هام يفعلهُ  ا ، وأم  كثيٌر من الناسِ  الس 

نن فلا يقوم  به إلا ورثةُ  تبليغ الس 

نا علَ ممهم، جَ الأنبياء وخلفاؤهم في أُ 

 .ف يسير[]جلاء الأفهام/بتصر  ( ه وكرمهِ تعالى منهم بمن   اللهُ
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  قال نافع بن جُبيرz:  َها؛ أهلُ  جنازة ليراهُ  دَ هِ )من ش

 .]سير أعلام النبلاء[ (هادْ شهَ فلا يَ 

 قكان و ما أحِب  أن يَعرفني ) يقول: z العِجْلِي   مُوَر 

 .]التواضع لابن أبي الدنيا[بطاعَتهِ غَييرهُ( 

 المخلصين صور من 
ل هذه الص   الح وحاهذم مع الإخلاص، ور وتلك النماذج لسلفنا الص  تأم 

، ياء والعُجب؛ حتى في أدق  الأمور وأيسّهاوكيف كان خوفهم من الر  

 ومع أقرب الن اس إليهم. 
 

 ال الحسن البصريا ق z:  

جل جمعَ القرآنَ؛ وما يَشعرُ  جل قد  )إنْ كان الر  به الن اس، وإن كان الر 

جل ليُ  فقه الفقه الكثير؛ وما يشعرُ  لاة  الص  صلي  به الن اس، وإن كان الر 

  .شعرون بهوار؛ وما يَ الطويلة في بيته، وعنده الز  

؛ أقو ولقد أدركتُ  اماً ما كانوا على عمل يَقدرون أنْ يعملوه في السّ  

 .]الزهد لابن المبارك[ ة أبداً(فيكون علاني  

 كان أبو وائل شقيق بن سلمة إذا صلى  في بيته ينشجُ  قال عاصم:و( 

  .نيا على أنْ يَفعله وأحدٌ يراهُ؛ ما فعله !!(نشيجاً، ولو جُعلت له الد  

 .]سير أعلام النبلاء[
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 المرائين صور منو 

   ُف على يتخو   أنس بن مالك   رسول الله هذا صاحب

رهم من ذ  ياء، وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويُح الحجيج من الر  

  فيقول:وايا ب الن  تقل  

؛ يحج  أغينياء الن اس للنزهة، وأوساطهم للتجارة، )يأتي على الن اس زمانٌ 

اؤهم للرياء والس    قراؤهم للمسألة(.معة، وفوقر 

  ر منه أنس ظرَ الن   أَنعمَ ومن في زماننا مشاهداً  يجدهُ  فيما وحذ 

  .وملموساً 

من -أو عمرة، فرأى إنساناً يقول له من حجٍّ  رجلًا إذا ما عادَ  عرفُ وأَ 

أين الإخلاص؟! أليس !! في العمرة ..: أنا كنت في الحج  -ماتقد  غيير مُ 

 ؟  رنا منها الن بي  ة التي حذ  معهذا هو الرياء، وتلك هي الس  

  ِة مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا يذكر أنه صائم، ل  وقد زاد الطين ب

، ومعتمرٌ قَ بدرهمتصد   هإنيذكر د بعدد ختماته للقرآن، وثالث غر  وثاني يُ 

ة الطاعة وتفرد لإلتقاط الصور وبث    ها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.ترك لذ 

 يوت، ت البُ نَ ي  زُ  ؛لعودةعلى اإذا ما أوشَكَ الحاج   ر؛ومن تلك الصو

 فِرق الفسق والمجون؛ وذُكر لنا أن  منهم من يُحضِر  !وأقيمت الولائم

 لإحياء حفل  بهذه المناسبة !! 

بين له بوضع يأمر أولاده أو مُ  فبعضهم؛ إلى بلدهِ  وأما إذا وصلَ  قر 

 !!  حف؛ بمناسبة وصوله سالماً إعلان تهنئة في الص  

عَ الله به، ومن يراء؛ يُ »:  قال رسول اللهوقد  ع؛ سم   .«راء الله بهمن سم 

 متفق عليه



 أحمد أبو رمان  

  

 

52 

 
 ٌالأعناق يقطع حديث 

الظهور،  هرة والمفتونين بحُب  أعني أعناقَ المرائين بأعماهذم، عاشقي الش  

ر ـ يا ل وتدب  فتأم   ،همالن اس ومدحَ  ةَ وإنما محمَدَ  ،وجه الله بتغونَ الذي لا يَ 

لوعيده  عُ نخلِ منه الرؤوس، وتَ  رعاك الله ـ هذا الحديث الذي تشيبُ 

 .القلوب

  يقول:  قال: سمعت رسول الله عن أبي هريرة 

فه  ل الن اس يُقضى يوم القيامة عليه؛ رجلإن  أو  » استُشهدَ، فأتي به فعر 

 .تلت فيك حتى استشهدتُ فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قا ،نعمته

فقد  ،: جريءٌ قالَ يُ  لأنْ  قاتلتَ  ، ولكنكَ ذبتَ قال: ك

 لقي في الن ار.قيلَ، ثم أمرَ به فسُحب على وجهه، حتى أُ 

فه  ،مه، وقرأ القرآنالعلم وعل   مَ ورجلٌ تعل   فأُتي به فعر 

العلم  متُ فيها؟ قال: تعل   فها. قال: فما عملتَ ؛ فعرَ هُ نعمَ 

 .القرآن فيكَ  مته، وقرأتُ وعل  

: هو القرآن ليقالَ  : عالم، وقرأتَ مت ليقالَ تعل   ن كَ ولك ،قال: كذبتَ 

 لقي في الن ار.حتى أُ  على وجههِ  مِر به فسحبَ ثم أُ  .يلَ فقد قِ  ،قارئٌ 

عَ  فهُ هِ، فأُ عطاهُ من أصناف المال كل  عليه وأَ  اللهُ ورجل وس   تي به فعر 

 فيها؟  فها، قال: فما عملتَ ؛ فعرَ هُ نعمَ 

  .فيها لكَ  أنْ يُنفق فيها؛ إلا أنفقتُ  من سبيل تُحب   قال: ما تركتُ 

مِر به، ، ثم أُ ؛ فقد قيلَ : هو جوادٌ ليقالَ  فعلتَ  ، ولكن كَ قال: كذبتَ 

 أخرجه مسلم وغييره.«. لقي في الن ارعلى وجهه، حتى أُ  فسُحبَ 
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 الاتّباع  

باع قرينُ  ل: أن إلا بشطين: الأو   الله العملَ  بلُ قْ الإخلاص، فلا يَ  الات 

،  دمحم   ن ة الن بي  قاً لسُ اً لوجهه، والآخر: أنْ يكون موافِ يكون خالص

يرمي على راحلته يوم  النابيا  : رأيتُ قال جابر بن عبد الله 

بعد  لي لا أحج  لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لع  »الناحر، ويقول: 

تي هذه  رواه مسلم.«. حج 

  ُفلما كنتُ  طُفتُ مع عمر بن الخطاب  ة:ميا وقال يعلى بن أ 

  .بيده ليستلمَ  كن ـ الذي يلي الباب مما يلي الحَجر ـ أخذتُ عند الر  

 هُ : بلى، قال: فهل رأيتَ ؟ قلتُ مع رسول الله  فقال: أما طفتَ 

في  ]أي: دعه وتجاوزه[؛ فإن  لكَ  : لا، قال: فأنفذ عنكَ يستلمه؟ قلتُ 

 .]المسند[نة. سَ أُسوة حَ  رسول الله 

   الاتّباعصدقُ المحبّة في 

  قال ابن القيامz  رَ )لما كثُ  «:الكينمدارج السا »في كتابه 

عون للمحب   عوى؛ فلو يُعطى ة الد  نة على صح  ة؛ طولبِوا بإقامة البي  المد 

. فتنو  عى الخلَِي  حُ الناس بدعواهم لاد    ،هودعون في الش  ع المد  رقة الشجِي 

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ نةعوى إلا ببي  لا تُقبل الد   :فقيل
 (.وأخلاقهِ  الحبيب في أفعالهِ  أتْباعُ  تَ هم، وثبَ الخلقُ كل   رَ فتأخ  . َّ ئز

  ُد بن محما  قال الجنيدz:  

 ق؛ إلا من اقتفى أثرَ لْ ها مسدودة على الخَ رقُ إلى الله تعالى كل  )الط  

بع سُ  الرسولِ  ها مفتوحة رق الخيرات كل  طريقته؛ فإن  طُ  ن ته ولزمَ ، وات 

 لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱٱقال تعالى:عليه، كما 
  .]تلبيس إبليس[ (َّ مج له لم لخ لح



 أحمد أبو رمان  

  

 

54 

 

ة
 
 من غِراس الجن

 : قال: قال رسول الله عن عبد الله بن عمر 

ا؛ بُه أكثروا من غيراس الجن ة، فإن ه عذبٌ ماؤها، طيبٌ ترا»

 .«فأكثروا من غِيراسِها

الله، لا  ما شاءَ »الله؛ وما غِيراسُها؟ قال: قالوا: يا رسول 

 .[1584]صحيح التّغييب/« ة إلا باللهولا قو   لَ حوْ 

 عملي رسد 

 صرخةً  ، صرخَ المؤمنين عمر بن الخطاب الحَجرَ الأسودَ  ميرُ أَ  لَ لما قَـب  

باع الن بي  ؛ أَ مدويةً  ن ة على  رشد الن اس فيها إلى ات  ، وتقديم الكتاب والس 

 zن عابس بن ربيعة فعالعقول والأهواء والآراء؛ 

، ويقول: إني لأعلم أنك الحَجرَ  لُ ب  قَ يُ  عمرَ  رأيتُ  قال:

  الله ، ولولا أني  رأيتُ رسولَ ضر  ولا تَ  ما تنفعُ  حَجَرٌ 

 . متفق عليه.كَ يُقب لُك؛ ما قب لتُ 
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 :zد بن سيرين قال محما 

دينٌ؛ فانظروا  إنا هذا العلمَ )

ن تأخذونَ    (.ينكمدِ  عما

  ]مقدمة صحيح مسلم[

 ؟!احذر الدِّين يُسر.. ولكن 

ن ة كفاية لطالب أحكامُ الله كل   ، فالله الحق  ها رحمة، وفي القرآن والس 

أنْ  -سبحانه وتعالى- وحاشاهُ  ،هاتنام  بنا من أُ  أرحمُ 

خص رُ  عني تتبعَ يأمرنا بما فيه هلاكنا، ولكن هذا لا يَ 

العلماء، وشواذ الفتاوى، وغيريب الفقه، ونوادر المسائل؛ 

باعُ   . بي  للن   فالأصلُ هو الات 
 

 قال سليمّن التيميz:  ْفيكَ  ؛ اجتمعَ عالم   خصة كل  برُ  خذتَ أَ  )إن 

 ه(.كل   الش   

  حمن بن مهدي وقال عبد الرz:  ُن إماماً في العلم مَ  )لا يكون

ثُ يُح   من العلم(. اذ  بالش   د 

 وقال إسمّعيل بن إسحاق القاضيz: (وله إلا عالم نمِ  ما 

  نن البيهقي[.]سُ  ينه(دُ  خذ بها؛ ذهبَ عَ زلل العلماء ثم  أَ من جَم و ة،زل  

 ٌـ أخي الفاضل ـ  فكثيرة

، وكثيٌر هم هي الفتاوى والكتب

 ق النظرَ قون؛ فدَق  المفتون والمتشد  

ل واسأل، وابحث عن العالم وتمه  

بعلمه، الأتقى لله  باني العاملِ الر  

 .والأخشى
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  
 
  القبر عذاب من تنجي دقائق خمسة

 ،ربة، بيتُ الوحدة، بيتُ الغُ  القبُر ذاكَ المكان الموحش المظلم

، القبُر إما أنْ هُ وأفزعَ  هُ وأحزنَ  هُ زعجَ حدٌ إلا أَ أَ  رهُ ود، ما تذك  بيتُ الد  

يكون روضة من رياض الجن ة أو حفرة من حفر النار، فكم في هذه 

بون.عَ مون، وآخرون يُ القبور من أناس يتنع    ذ 

  خمس دقائق؛ لسورة قراءتُها لا تتجاوز  وقد أرشدنا حبيبنا

قالفقد  .جي من عذاب القبر وأهواله، ألا وهي سورة الملكنْ لكنها تُ 

له،  رَ فِ ى غيُ عت لرجل حت  شفَ  -ثلاثون آية-إن  سورة في القرآن » :

 .[1474التّغييب/ حيح ]ص«  َّ لي لى لم لخ ُّٱ وهي:

 لي لى لم لخ ُّٱ )من قرأ: :ابن مسعود  وقال َّ 

 ا في عهد رسول الله عذاب القبر، وكن  بها من   اللهُ هُ عَ نَ كل  ليلة؛ مَ 

ليلة؛  ، سورة من قرأ بها في كل  يها المانعة، وإنها في كتاب الله سم  نُ 

 .[1475]صحيح التّغييب/ وأطاب( فقد أكثرَ 

ختي الفاضلة ـ وأنت تحت أطباق ـ أخي الحبيب وأُ  كَ سَ نفْ تخيَّلْ و 

حنون، ولا أبٌ  اب وحيداً فريداً، لا أمٌّ رؤوفٌ الثرى وأكوام التّ  

، ولا زوج ولا  رحيم عطوف، ولا صديق ولا حميم، ولا خال ولا عم 

وأنت في هذه  تخيلحبيسُ أقوالك،  هناك أنت؛ رهيُن أعمالك،. ولد.

 لك، ومحام يدافعُ  الحال وتلك الكُرَب والغُصَص، وإذا بشافع يشفعُ 

تها الم-فاحرص  عنك؛ فإذا هي سورة الملك. ا المبارك وأي   -باركةأيّ 

بْهم في قراءتها. على قراءتها في كل    ليلة، وحُث  ذويك ورَغي 
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 والعمرة دعوة من الله لأحبابه وأصفيائه 
 
  الحج

  

  َر لا ي اج والعُما   نعمة التي أولاهم اللهال ستشعرونَ كثيٌر من الحج 

ه وماله أو بجاهه أو بذكائه، وما دروا أن  هذا  ويظن   إياها، أن  ذاك بكد 

 عن جابر بن عبد الله ف، م به عليهمته؛ تكر  ن  ضُ فضل الله ومِ مَح 

ر وفدُ » : قال: قال رسول الله اجُ والعما  الله؛ دعاهم؛ فأجابوه،  الحج 

 [1107]صحيح التّغييب/ «وسألوه؛ فأعطاهم

 الغازي في سبيل » قال:  النابي   أنا  بن عمر عبد الله  عنو

 «الله، دعاهم؛ فأجابوه، وسألوه؛ فأعطاهم الله، والحاج  والمعتمر وفدُ 

  [1108]صحيح التّغييب/

 عن عبد الله  «لطائف المعارف»نقل ابنُ رجب الحنبلي في كتابه و

  :أنه قال بن عباس ا

قدُمونَ، ؛ لأتوهم حين يَ ا للحاج  عليهم من الحق  م المقيمون معلَ )لو يَ 

م وفدُ الله من جميع الن اسلوا رواحلَ حتى يُقب    حيلةٌ  للمنقطع ماو ،هم؛ لأنه 

  .(الواصلينَ  بأذيال قِ عل  الت   سوى

 إنا نريد مكة، قوماً حجاجاً، فقالوا لقي الحسين بن علي و :

 ة فاجمعوا حاجاتكم فسلوها الله.متم مكدِ فقال: إنكم من وفد الله؛ فإذا قَ 

 [ة]مصنف ابن أبي شيب

 ألا ليت شعري هل أسيُر مسيَرهم  وأحظـى به أم دون ذاك موانـعُِ 

 مـلقد طلعت للقوم أنوار سعدِهـ  فهل لي في تلك السعودات طالعُ 
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 صورتان 

  َعهت  ع الله عليه، ومَ الله الحرام، ووس   كم سمعنا ورأينا من جاورَ بيت 

ل عينيه برؤية الكعبة والبيْت الحرام، كح  بالعافية؛ ولم يحج  ولم يعتمر، ولم يُ 

عي؛ أهذتَْه دُ ولم يُ  هُ وغير   نياهطهر جسده بالط واف والس  رهم  ته أمانيه، هم  الد 

إلى بلده، أو رب ما مات؛ وما أد ى تلك  عادَ  والجاه، ثم   بُ ينار، والمنصِ والد  

 نقه. لحج  في عُ اعات، وبقي فرض االط  
 

 عيدة؛ موا من دول بَ دِ عن أقوام قَ  ناساً، ونسمعُ ا نرى أُ ؛ كن  وبالمقابل

ة وطول السفر؛ إلا أنهم حضروا لأداء ما برغيم الفقر والضعف، والمشق  

هم؛ لزيارة بيت الله عُ دفَ وهم، والحب  يَ دُ يَحْ  وقُ الله عليهم، الش   أوجبَ 

قُ من وف  . َّبخ بح  بج ئهُّٱٱ ولسان حالهم:العتيق،   قهُ والموف 

هواها، وطاوعها في  الله سبحانه وتعالى، والمحروم المخذول من أتْبع نفسهُ 

  لم كي كى كم كل كاُّ ل:وصدق الله تعالى حيث قاغيي ها ومُناها، 
 .َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱ: قالو  َّ لىلي

 

  وصفٌ رائع 

بان لل وتصويرٌ جميلٌ  حُجاج لهذا الاختيار الإلهي والاصطفاء الرا

ر، ذكَره الشيخ محما  د المختار الشنقيطي في محاضرته )زاد د محما والعمّا

 الحجيج( حيث قال:

: أنْ تعلَ  مَ إذا خرجت من بيتك أن  الله وحدَه هو الذي )مِنْ زادِك للحج 

ك، نيا أكبَر هم  لجعل الد   اللهُ مَك، لو شاءَ ولحرَ  كَ طَ لثب   ، ولو شاءَ كَ أخرجَ 
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الأموالُ والتجاراتُ،  تكَ سَ ة رغيبتكِ وشغلك، فحبَ ومبلغ علمك، وغياي

 ثم ته تم ٱُّٱ ، فآثرتَهم على ما عند الله:والبناتُ  قت بك الأبناءُ وتعل  
-سبحانه– ؛ ولكن هُ ما لب يتَ  اللهُ ، لو شاءَ ما خرجتَ  اللهُ لو شاءَ  َّجح

احمين، أَ ؛ وهو أَ لرحمتهِ  الذي أخرجكَ  هو  هِ وبرِ  برحمته  خرجكَ رحمُ الر 

 ورضوانه. فوهِ إلى عَ  خرجكَ سانه؛ وهو أكرمُ الأكرمين، أَ وإح

 نوب؛ فأحب  أنْ يغفرها.وقد أحاطت بك الذ   نظرَ الُله إليك،

 ستّها.يوب؛ فأحب  أنْ يَ رت منك العُ وقد كثُ  نظرَ الُله إليك،

 سها.؛ فأحب  أنْ يُنف  والغمومُ  وقد أحاطت بك اهذمومُ  نظرَ الُله إليك،

 وقد آلمتكَ الأسقامُ والآلامُ؛ فأحب  أنْ يُذهبها. ك،نظرَ الُله إلي

الن اس؛ فأحب  أنْ  وحقوقُ  يونُ قلقتك الد  وقد أَ  نظرَ الُله إليك،

 ها.لَ يتحم  

هُ !  وفاهَ ، وما أَ وما أكرمهُ  فضلهُ ، سبحانه ما أَ هُ رحمَ سبحانه ما أَ  وما أبَر 

احماختارك من بين الملايين برحمته وهو أَ  ين، رحمُ الر 

غينى ما يكون ما تكون إليه، وهو أَ  وأنت أفقر اختاركَ 

 .كُرَهُ لرحمته فتَشكُرَه وتَذْ  عنك، اختاركَ 

من بين المئات  عبداً من عباد الله؛ اختاركَ  لو أن  

 هُ وذكرتَ  هُ والألوف لضيافتك أو لمناسبته؛ لشكرتَ 

ره، ولا قدْ  رناه حق  ما قدْ  -ولله المثل الأعلى- هُ وحمدتَ 

ن ذ  ه يرضى عن الحامدين، واشكره؛ فإنه تأَ فاحمده فإن   ،كرهشُ  ه حق  شكرنا

 (. اهـ.بالمزيد للشاكرينَ 
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قصص العشاق 

 
 ٌوعاشقة عجوز !! 

ب ة هائمةٌ، ذابت من شِ  نعم..
ا عجوزٌ عاشقةٌ مُحِ ةِ اشتياقها لرؤية بيت إنه  د 

ا، والأنُس بمناجاته سبحانه؛ إن ه العِشق الحلال، و قال  الحب  المباح،ربه 

 الشيخ إبراهيم الدوي ش في محاضرة بعنوان )عرفات عبر وعظات(: 

اج في مدينـة جدة: أن  الث   )ذَكَرَ لي أحدُ   قات العاملين على استقـبال الحج 

لث الليل طائرة تحمل حجاجاً من إحدى الدول الآسيوية، وصلت في ثُ 

، فما أنْ امرأة كبيرة الس   ل الوفد نزولاً الأخير أحد الأيام، وكان أو   ن 

ت ساجدة، فأطالت السجودَ وطِئت قدماها الأرض إلا وخَ  كثيراً؛ حتى  ر 

 وقع في نفسي خوف عليها.

كناها؛ فلما اقتّبنا منه ا وحر 

 !فإذا هي جثة هامدة

رها، فعجبت من أم

رت بحاهذا، فسألتُ وتأث  

نذ ثلاثين فقالوا: مُ  ،عنها

هماً رنة وهي تجمع المال دِ سَ 

 رهماً؛ لتحج  إلى بيت الله الحرام !!(.دِ 
 

 ع الله عليه من كل   فمّذا عساه أنْ يقول أنواع المال والخير؟  من وس 

 ت الظروف؟!وما هو عذره عند الله، وقد تهي أت له الأسباب، وتيسّ  

دْ نفسَك في  قال حاتم الأصم: )تعه 

ثلاثة مواضع: إذا عملتَ فاذكُر نظرَ الله 

إليك، وإذا تكل متَ فاذكُر سمعَ الله 

إليك، وإذا هَممْتَ فاذكُر علمَه بك، وإذا 

ر تَ نظرتَ فاذكُر نظرَه إليك، وإذا تفك 

 ]صفة الصفوة[.فاذكُر اط لاعَه عليك( 
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  ّتين يحجُّ على متن درَّاجة هوائيةشيشاني في الس 

( أُ  رأى المواطن الشيشاني )دزانار ه في المنام تقول له: اذهب محمود علي  م 

 اه؟ م  إلى الحج  يا محمود، قال هذا: كيف يا أُ 

 .اجة والله معكَ : لديك در  هأجابت

عاماً(  63)دزانار محمود  كانت هذه الرؤيا المبرر الرئيسي الذي جعلَ 

ألف كم، عَبَرَ  (12)ر الذهاب بدراجته لأداء فريضة الحج، قاطعاً قر  يُ 

 دولة حتى وصل إلى مكة. (13)هذا خلا

أمام سفارة المملكة العربية السعودية للحصول على  هُ خيمتَ  نصبَ 

وظن وا أني  ،نصليةب موظفو القُ عج  تأشيرة دخول للأراضي المقدسة، تَ 

يوماً  (18)راجة، وبعد طت للذهاب إلى السعودية بالد  مختل؛ لأن ني خط  

إلى أن  رحلتي إلى الجنوب لتُ نحوني التأشيرة، وواصمن الإصرار مَ 

ض لي لم يكن بحوزتي تأشيرة لدخول العراق؛ لذا تعر  إلى إيران،  وصلتُ 

روا دراجتي وألقوها على الأر ةالجنود الأمريكيون بالضرب ودم   ،ض بقو 

بل مسلمًا  ،هذم: إنني لست روسيًّا ووصفوني بـ )خنزير روسي( قلتُ 

روا علام  ة الصليب على غيلافه. فأخذوا من ي جواز سفري وصو 

عبر  (جورجيا)وتم إجباره على العودة إلى إيران ليواصل رحلته إلى 

 .(ركياتُ )وبعدها غيادر إلى  (أرمينيا)

ضهُ هذجوم من ذئبين في أحد الجبال التّكيةبيد أن  تَ  كان أكبر  ؛عر 

ة وبصبره وبدعائه  بَ التي تغل   -في رحلته-المصاعب  عليها بإرادته القوي 

 . بتأدية فريضة الحج   منيتهُ ق أُ ق  يُح  أنْ  الله

حتى إذا ما  ،بلةهاً إلى القِ توج  فتّش الأرض مُ يَ  ؛عاسالن   هُ وكان إذا غيلبَ 

ةته، وبقي جاءته المنية؛ مات على ني   كتفياً ة ثلاثة أيام دون طعام مُ لمد   مر 
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َّنج مم مخ مح  مج له ٱُّٱ  

من عادى لي  إن الله تعالى قال:» : قال رسول الله

 حب  ب إلي  عبدي بشيء أَ بالحرب، وما تقر   هُ ولي اً؛ فقد آذنتُ 

  .ه عليهإلي  مما افتّضتُ 

ه، فإذا حب  وافل؛ حتى أُ إلي  بالن   بُ عبدي يتقر   وما يزالُ 

صر بْ الذي يُ  هُ به، وبصَر  سمعُ الذي يَ  هُ معَ سَ  ه؛ كنتُ حببتُ أَ 

 مشي بها، وإنْ بها، ورجله التي يَ  بطشُ به، ويده التي يَ 

 .[البخاري] «عيذنهاستعاذني لأُ  عطينه، وإنْ سألني؛ لأُ 

 

 

كن رغيم قيام كل  الأشخاص الذين قابلهم في رحلته بمساعدته، ول ،بالماء

ن فم طائر؛ وجدها ة جوز سقطت مب  رحمة الله واسعة حيث من  عليه بحَ 

أي  وجبة في حياته، وأكثرها إشباعاً على الإطلاق، في حين رفضَ  ألذ  

 .ساعدة مالية من أحد طلباً لمرضاة الله مُ 

إلى المملكة السعودية  وأخيراً وصلَ  ،إلى سوريا ثم الأردن ثم وصلَ 

ألف كم ( 12) (دزانار)الشيشاني  ن  حلة قطع خلاهذا المسِ في ر ،لأداء الحج  

آلاف كم، وهي المسافة بين مكة المكرمة ومدينة  (5)بدلاً 

 )جروزني(. 

فر، الس   عناءَ  نسَي  ؛الأراضي المقدسة نزلَ  أنْ  وما

  .بروحانيات الأراضي المقدسة وانشغلَ 

ي ولعائلتيوقال لوكالة الأنباء الفرنسية: سألتُ الله المغفرة لأ  ،م 

ة لبلدي الشيشان.    [.بتصرف]هنا تسكب العبرات/والحري 
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 يحجُّ ماشياً من غرب إفريقيا إلى الكعبة 

من جمهورية )جامبيا( في أقصى  (zعثمان دابو )الشيخ الحاج  

 من عمره.  تجاوز الثمّنينالغرب الإفريقي، 

ثَ حَ  العتيق، ماشياً على عن رحلته الطويلة قبل خمسين عاماً إلى البيت  د 

قاطعين قارة إفريقيا  ،قدميه مع أربعة من صحبه من )بانجول( إلى مكة

عة على بعض تقط  ، لم يركبوا فيها إلا فتّات يسيرة مُ شرقهامن غيربها إلى 

 إلى أنْ وصلوا إلى البحر الأحمر، ثم ركبوا السفينة إلى ميناء جدة. !وابالد  

نت لكانت من أكثر ا والمواقفة بالعجائب رحلةٌ مليئ لغريبة التي لو دو 

ت الرحلة أكثر من سنتين، ينزلون كتب الرحلات إثارة وعبرة، استمر  

حلة، ثم زود لنفقات الر  احة والت  للتكسب والر   ؛أحياناً في بعض المدن

 يواصلون المسير. 

به عليم؛ فكم  رب ما اللهُ ة والضيق والكَ م في طريقهم من المشقَ أصابَه 

ى كادوا يّلكون؟! وكم من ليلة طاردتهم ة باتوا فيها على الجوع حت  من ليل

بهم الخوف من كل   ، وفارقهم لذيذ النوم، وكم من ليلة أحاطَ باعُ الس  

 ضون للمسافرين في كل  واد.عرِ رق يَ الط   اعُ ط  مكان؛ فقُ 

وأنتم في ذلك  ،على المستطيع البيت الحرام فرضٌ  تسأله: أليس حج  

 مستطيعين؟  الوقت غير

عليه الصلاة  قال: نعم ولكننا تذكرنا ذات يوم قصة إبراهيم الخليل

م، غيير ذي زرع عند بيت الله المحر   بأهله إلى واد   عندما ذهبَ  ،والسلام

ذرنا عند الله تعالى إنْ قوياء أصحاء؛ فما عُ فقال أحدنا: نحن الآن شباب أَ 

اصة أننا نظن أن  الأيام لن تزيدنا م، خنا في المسير إلى بيته المحر  نحن قصر  

 إلا ضعفاً، فلماذا التأخير؟ 
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كفيهم لأسبوع واحد تاً يَ وْ خرج الخمسة من دُورهم، وليس معهم إلا قُ 

 فقط.

فر، فأصابتني حم ى  قال الشيخ عثمان: لُدغيتُ ذاتَ  ليلة في أثناء الس 

ن ذهبووشممتُ رائحة الموت تسّي في عروقي، فكان أصحابي يَ  ،شديدة

  .ة إلى أنْ يأتوا في آخر الن هارللعمل، وأمكثُ تحت ظل  شجر

في صدري: أما كان الأولى لك أنْ تبقى في  فكان الشيطانُ يوسوسُ 

أرضك؟ لماذا تكل ف نفسك ما لا تُطيق؟ ألم يَفرض اللهُ الحج  على المستطيع 

نظرَ أحدهم إلى  ؛فقط؟ فثقلت نفسي وكِدتُ أضعف، فلما  جاء أصحابي

بتني، فكأنه دمعة غيلَ  ومسحتُ  عنهُ  وجهي وسألني عن حالي، فالتفتُ 

 أحس  ما بي! 

، ولن تجد إلا خيراً   بهُّ -بإذن الله-فقال: قم فتوضأ وصل 
 سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تحتخ تج
وأذهب اللهُ عن ي الحزن، ولله  ،فانشح صدريٱَّ صخ صح سم سخ

 الحمد.

وهم في كل  أحواهذم، دُ ين يَحْ يفللوصول إلى الحرمين الش   وقُكان الشَّ

هُ، مات واحدٌ منهم في الطريق ومخاطِرَ  عنهم آلام السفر ومشاق   فُ ويُف  

  .ني. ثم الثالث مات في عَرض البحرالطريق، ثم مات الثا

إذا وصلتمّ إلى واللطيفُ في أمره أن  وصيته لصاحبيه قال هذما فيها: 

معني ووالدي لقائه، واسألاه أنْ يََ المسجد الحرام، فأخبرا الله تعالى شوقي ل

 . في الجن ة مع النبي
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نيا لستُ أرى في الد  ) :ال السباعي  ق

بعد -الحجيج  فرحةَ  لُ عدِ فرحة تَ 

ن وم -أدائهم مناسك الحج  

؛ فليُ  ب!شك   متني الحياة[.]هكذا عل   (جر 

 وغيمٌّ  شديدٌ  لني همٌّ قال الشيخ عثمان: لم ا مات صاحبنا الثالث؛ نزَ 

ة، عظيمٌ  ، وكان ذلك أشد  ما لاقيت في رحلتي؛ فقد كان أكثرنا صبراً وقو 

 نتُ مَ بالوصول إلى المسجد الحرام، فكُ بل أنْ أنعَ قَ  أنْ أموتَ  وخشيتُ 

 من الجمر.  اعات على أحر  أحسبُ الأيام والس  

بل قَ  أموتَ  أنْ  رضاً شديداً، وخشيتُ مَ  مرضتُ  (جدة)فلما  وصلنا إلى 

كفنني في يُ  صاحبي إذا مت  أنْ  أنْ أصل إلى مكة المكرمة، فأوصيتُ 

بني قدْ  ضاعف لي الأجر، ر طاقته إلى مكة، لعل  الله أنْ يُ إحرامي، ويقر 

 الحين.لص  ويَقبلني في ا

كانت أنفاسي تتسارع أياماً، ثم واصلنا طريقنا إلى مكة،  ةمكثنا في جد  

ن، إلى أنْ وصلنا إلى المسجد دا ن ويَشُ زا وقُ يَُ وجهي، والشا  والبشُِر يملأُ 

، وأَقسمَ بالله تعالى أناه هِ اتِ بَر الشيخ قليلًا، وأخذ يُكفكفُِ عَ  الحرام، وسكتَ 

ة التي غمرت قلبَ  لم ير لذةً في حياته كتلك  فة.لما رأى الكعبة المشر   هُ اللذا

ثم قال: لما رأيتُ الكعبةَ 

وأخذتُ سجدتُ لله شُكراً، 

ة الر   ؛ هبة والهيبةأبكي من شدا

 هُ فَ شَر كما يَبكي الأطفالُ، فما أَ 

من بيت وأعظمه من مكان، 

م، تيسّ هذمُ الوصولَ إلى المسجد الحرارتُ أصحابي الذين لم يَ ثم  تذك  

، ثم سألتُه ـ سبحانه ـ أنْ يَكتب علي   وفضلهِ  فحمدتُ الله تعالى على نعمتهِ 

صِدْق  عند مَليك  دِ قعَ خطواتهم، وألا يَحرمهم الأجر، وأنْ يَجمعنا بهم في مَ 

 .بتصرف يسير[وليد برجس/ /]هنا تسكب العبراتمُقتدر. 
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قال الشيخ محمد محمد 

ذُكرَ لي ) المختار الشنقيطي:

عن بعض العلمّء الفضلاء 

ما ذكرتُ كل   أناه كان يقول:

اختارني من بين  الله أنْ  نعمةَ 

: لبيك الن اس، أبكي وأقولُ 

مُجيباً لك بتوفيقك ورحمتكِ 

وإحسانك وفضلك، وأنت 

 احمين(.أرحم الر  

 

 !هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ 

 تعالى فحج   اللهُ هُ أكرمَ  الحين؛اد الصا ب  من العُ  رجلٌ  zبن الموفق  علي  

ةستين    .على قدميه حج 

ة قال: فلما تم  لي ستونَ  في الِحجر  من الط واف، وجلستُ  ؛ خرجتُ حج 

 
ِ
 إلى تردادي وكثرة الله، عند حالي شيء أي: رُ أتفك   الميزاب، وجعلتُ  بحذاء

ي مِني قُـبل هل أدري ولا المكان، ذلك  !. د  رُ  أم حج 

ثم نمِتُ، فرأيتُ في منامي 

؛  هل تدعو إلى قائلًا يقولُ: يا علي 

قال:  ؟!با إلا من تُح  بيتكَ 

ي عن   فاستيقظتُ  ي. وقد سُر 

 .ف يسير[]تاريخ بغداد/بتصر  

بزيارة بيته،  اللهُ فيا من أكرمكَ       

أو العمــرة؛  ووفقــك لأداء الحــج  

احمـــــد الله عـــــلى مـــــا أولاك 

مـن بـين  أختاركَ  ؛ فإنهواصطفاكَ 

الخلائق لزيارة بيته، فكـم تركـت 

وراءك من أهل وأصحاب وجيران 

ما اختيارك بـذكائك، ولا بجاهـك، ولا  ووالله، وأقارب

 قم  قح ٱُّٱ من الله: ه توفيقٌ خالصٌ ولكن   بمالك؛
فكــن لله شــاكراً   َّ  لح لج كم كل كحكخ كج

 مًا.راً معظ  حامداً، وله ذاكِ 
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 رائعةُ من الروائع 

 ة ليست في الحج  ا المبارك ـ أن  هذا الاصطفاء، وتلك المحب  ـ أيّ   علماِ 

اعات والعبادات، وإليك أزف  هذه القصة والعمرة فحسب؛ بل في سائر الط  

 ففيها عبرة وعظة.

  َقطيا ي السا السّا  دخل z  ُفرأيتُ  خاسين، قال:وق الن  س 

بعشة دنانير، فلما  هايوب، فاشتّيتُ من العُ  يُنادى عليها بالبراءةِ  جاريةً 

يا سيدي ما  انصرفتُ بها إلى المنزل، عرضتُ عليها الطعام، فقالت: واللهِ

ما أحداً في دارنا أكل نهاراً قط ـ أي: أنها صائمة ـ قال: فخرجتُ، فل   رأيتُ 

كان العشاء، أتيتها بطعام فأكلَتْ منه قليلًا، ثم قالت: يا مولاي؛ بقيت 

أقومَ دعني لخدمة مولاي الأكبر ـ أي:  : لا، قالت:دمة؟ قلتُ لك خِ 

 ناجاته ـ قلت: أي وكرامة.طاعة الله ومُ ب

ما شاء الآخر ورقدتُ، فل  يتُ أنا العِ  فيه، وصل  صلي  تُ  إلى بيت   فانصرفـتْ 

هذا: ماذا تريدين؟ قالت:  ، فقلتُ علي   البابَ  تْ بَ لث؛ ضَرَ ضى من الليل الث  مَ 

: لا، فمضت، فلما  مضى نصف لتُ من الليل؟ ق يا مولاي؛ أما لك حظٌّ 

المتهجدون إلى وردِهم،  الباب، وقالت: يا مولاي؛ قامَ  الليل؛ ضربت علي  

لث : يا جارية؛ أنا بالليل خشبة وبالنهار جلبة. فلما  بقي من الليل الث  قلتُ 

وقُ إلى الش   أما دعاكَ الأخير؛ ضربت علي  الباب ضرباً عنيفاً ! وقالت: 

ام. فسك، وخذ مكاناً؛ فقد سبقكَ قم لنَ  ناجاة الملك؟!مُ   الخدُ 

 فأسبغتُ الوضوء، وركعتُ  مني كلامها خاطراً، وقمتُ  قال: فهاجَ 

ك لي؛ إلا بحب   إليها فوجدتِا ساجدة وهي تقول: ستُ ثم تحسا ركعات، 

 لي !فقلت هذا: يا جارية؛ ومن أين علمتي أن ه يُحب ك؟!  غَيفرتَ 
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ة لوجه الله أقامنيو كَته ما أنامَلولا محبّقالت:  ، فقلت: اذهبي فأنت حر 

 العظيم.

تقُ تقُ الأصغر؛ بقي العِ فدعت لي، ثم خرجت، وهي تقول: هذا العِ 

 ]صفقات رابحة/ بتصرف يسير[.الأكبر 

 أشجاني فالن ار موقدة من حر  

 فحب كم عن جميع الن اس أهذـاني 

 

وض أجفانيندَعْ    ي أمسحُ فوق الر 

 هلي ومنتجعينَسيتُ في حُب كم أ 

 

 محرومون   

إن  الله يقول: » قال: أنا رسول الله عن أبي سعيد الخدري 

عتُ  إن  عبداً أصححتُ   عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسةُ  له جسمه، ووس 

؛ أعوام لا يَ   «.لمحََرومفِدُ إلي 

 جل الموسِر )ويُحَب  للر   :الحديثَ  هِ كرِ بعد ذِ  zقال المنذري 

 .[1166]صحيح التّغييب/  خمس سنين( الحج   لا يتّكَ الصحيح أنْ 

 ووالله إنه محرومٌ؛ من استطاع الحج  والعمرة ولم يُجب داعي الله.
 

  :أما المحرومون؛ فلهم آذانٌ قال الشيخ إبراهيم بن صالح دحيم(

ولم تصلْ منهم  ون بها، وصَلَهم الأذانُ بصِر عون بها، وهذم أعيٌن لا يُ سمَ لا يَ 

طريق إلا  فوا كل  رَ قعة، عَ قعة إلا خير بُ بُ  فر إلى كل  ، هانَ عليهم الس  الإجابة

، اكتفوا بالحرام فجٍّ إلا طريق الحج   طريق مكة، سلكوا كل  

رمان عن لبس الإحرام، شغلهم اهذوى عن اهذدى، فأي  حِ 

بالغفران، ويبوء  الن اسُ  يعودُ  عد هذا؟! وأي  خسارة يومَ بَ 

 !(.سّان؟أولئك بالخُ 
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أريدُ  قال رجلٌ للبابة العابدة:

، فماذا أدعوا بالموسم؟   الحج 

تعالى شيئين: أنْ  : سل اللهَقالتْ 

غك منازل يَرضى عنك ويُبل  

كَ رَ كْ اضين عنه، وأنْ يجعل ذِ الر  

 .]صفة الصفوة[ فيما بين أوليائهِ 

  
 
 والمعتمر دعوة مستجابة للحاج

 

الذي لا يَُيب؛ فكم من مهموم  همُ الفت اك، والس   لاحُ الس   عاء؛ ذاكَ الد  

ج الله هم     حاله بالدعاء.عاء، وكم من مكروب زال كربه، وتغير  بالد   هُ فر 

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضم ُّٱ قال الله تعالى:
 .َّ لج كم كل كخ كح كج  قحقم فم

 .َّ سج خم  خج حم حج جم جح ُّٱ :وقال أيضاً 

 .َّ  هجهم ني نى نم نخ ُّٱٱوقال في موطن آخر:

  إجابة الدعاء، كيف لا؛  أسبابوالحجاجُ والمعتمرين؛ تهي أت هذم

طرون، وكثيٌر منهم على  وهم في أشرف البقاع، وأقدس الأماكن، وهم مض 

 أنا رسول الله  فعن أبي هريرة ستجابة، سفر، وللمسافر دعوة مُ 

:  ث دعوات لا شك  ثلا» قال: فيهن 

د، ودعوة المسافر، ودعوة دعوة الوالِ 

 .[596]الصحيحة/  «المظلوم

 النابــي   قــولُ مــر  معنــا و : 

ـــاج  » ـــبيل الله، والح ـــازي في س  الغ

والمعتمر وفـد الله؛ دعـاهم فأجـابوه، 

 .[1820]الصحيحة/ «وسألوه فأعطاهم
 

  قال سعيد بن جبيرz:  ُحاجة لدِين  )ما أتى هذا البيتَ طالب

.]مصنف ابن أبي شيبة[بحاجته(  نيا؛ إلا رجعَ أو دُ 


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   قال رسول  ماء،؛ فيغضب عليك رب  الأرض والس  عاءلا تترك الد

: [2654]الصحيحة/ «الله؛ يغضب عليه عُ دْ من لم يَ » : الله عاءُ الد  »، لأن 

لها ، والغاية التي من أجكما قال  [3407]صحيح الجامع / «هو العبادة

 له.  لا شريكَ  هُ ؛ عبادة الله وحدَ لق الن اسُ خُ 

 ًعاء، أتدري من العاجز الكسول؟ من ترك الد   ؛لا تكن عاجزا

أعجزُ الن اس؛ من عجز » : قال رسول اللهرفع يديه لرب  السماء؛ ولم يَ 

 .[601]الصحيحة/ «لامعاء، وأبخلُ الن اس؛ من بَخِل بالس  عن الد  

  إجابة الدعاءأسباب تُعين على 

  ُيرخمن أفضل أوقات إجابة الدعاء؛ ثلث الليل الأ الوقت: اختيار 

قبل الفجر، فإذا ما أرخى الليل سُدوله، ونامت العيون، وغيارت النجوم؛ 

ربنا  ينزلُ » : قال رسول اللهعندها تطيبُ وتحلو مناجاة الحي  القيوم، 

دعوني الآخر؛ فيقول: من يَ  نيا، حين يبقى ثلث الليلليلة إلى سماء الد   كل  

 متفق عليه.« ني فأغيفر لهني فأعطيه، من يستغفرُ سألُ فأستجيب له، من يَ 

 قيل: يا قال عن أبي أمامة ؛ وكذلك بعد الصلاة المفروضة :

 أسمع؟ قال: رسول الله! أي  الد  
ِ
لوات الص   لأخير، ودبرالليل ا جوف»عاء

 . [1648]صحيح التّغييب/ «المكتوبات

  هلقول عوات؛ستجابُ فيه الد  ؛ وقت تُ يوم عرفةو  : 

 . [3274]صحيح الجامع/« عاء؛ يوم عرفةالد   خيرُ »

   َعاء وأنت ساجدٌ لله، مُنطرحٌ بين يديه، أن تكثر من الد   ولا تنس

، من رب ه وهو ساجدٌ  أقرب ما يكون العبدُ » : فقد قال رسول الله

 رواه مسلم. « عاءفأكثروا الد  
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جود؛ وهذا عاء في حال الس  الن اس يظن أنه لا يجوز الد   بعضُ  ه:تنبي

 غيير صحيح. فهمٌ خاطئ، وظنٌّ 

   دة وجب لك وقت ستَ ؛ يُ خاءادعُ في الر  قال رسول اللهالحاجة؛ الش 

ه أنْ يَ » : كثر من الله له عند الشدائد والكُرب؛ فليُ  ستجيبَ من سر 

 .[1628]صحيح التّغييب/« خاءعاء في الر  الد  

 نحن ندع الإله في كل  كرب  

 دُ ـو إجابـة لــف نرجــكي
 
 عــاء

  عند كشف الكروب ثم ننساهُ  

  نوبهـا بالذ  ـقد سددنا طريق

 باليقين،  اً أنْ يكون قلبه عامر ؛الله ودعاه ؛ لا بُد  لمن سألَ اليقين

ادعوا الله » : قال رسول اللهى يُستجاب له، بالله؛ حت   وحُسن الظن  

الله لا يستجيبُ دعاءً من قلب  غيافل  وقنون بالإجابة، واعلموا أن  أنتم مُ و

 .[594]الصحيحة/« لاه  

 ى كأن مــاوإني لأدعــو اللهَ حت    أرى بجميلِ الظن  ما اللهُ صانعُِ 

 عن أبي هريرة ى، نال ما تمن   ؛ىفمن تأن   ترياث ولا تستعجل 

يقول: دعوتُ فلم ما لم يَعجل، يُستجابُ لأحدكم : »قال  أنا النابيا 

 متفق عليه. «يُستجب لي

  العبدُ بخير؛ ما لم  لا يزالُ » قال:  أنا النابي   وعن أنس

يقول: قد »قالوا: يا رسول الله؛ وكيف يستعجل؟ قال: «. ستعجلْ يَ 

  .[1650]صحيح التّغييب/ «دعوتُ ربي فلم يَستجبْ لي

    وعلى الله عاء والإلحاح فيهليك الد  أنت ععاء لن تُرَد  خائباً؛ بالد ،

ك خائباً حسيراً إليه يديك، ويرد   ترفعَ  تعالى الإجابة والجزاء، فمحالٌ أنْ 

 .-سبحانه وتعالى-حيم البَر  الر   الكريمُ  مطروداً كسيراً، وهو الجوادُ 
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همسة أبثاها  ..همسة ورجاء

 كَ : أسألُ فأقول له في أذن الحاج  

عاء من الد  والديك لله؛ لا تنسَ با

ن والاستغفار هذما، فهذا رجاء مِ 

شارة أخ لإخوانه، واسمع هذذه البِ 

يقول عليه الصلاة ة، الن بوي  

جل لتّفعُ : »لاموالسا   إن  الر 

درجته في الجن ة؛ فيقول: أن ى لي 

هذا؟! فيقال: باستغفار ولدك 

 .[1617]صحيح الجامع/« لك

 

إن الله حييٌّ كريمٌ، »:  قال: قال رسول الله فعن سلمّن 

ج ]صحيح  «ل إليه يديه أنْ يرد هما صِفراً خائبتينيَستحيي إذا رفع الر 

 .[1635التّغييب/

  قال:  وعن أنس

  :قال رسول الله 

إن الله رحيمٌ كريمٌ، يَستحيي »

من عبده أنْ يرفع إليه يديه، ثم لا 

]صحيح  «ضعُ فيهما خيراً يَ 

 .[1636التّغييب/

 صورة : 

الأمير - موسى بن نصير سُئلَ 

: ما z -سالكبير فاتح الأندل

تفزعُ إليه عند الحرب؟ قال:  كنتَ 

 . ]سير أعلام النبلاء[ بر.عاء والص  الد  

جا والن اسُ   قد رقدوا  لبستُ ثوب الر 

 وقلتُ يا عُـدتي في كل  نائبـــة  

أشكـو إليك أمــوراً أنت تعلمُها 

وقد مددتُ يدي بالذل  معتّفــاً 

 ـةــفلا ترد نهــا يا رب  خــائــبــ

 تُ أشكو إلى مولاي ما أجـدُ وقم 

   أعتمـدُ الضر    ومن عليه لكشــفِ 

  ِ ما لي على حملهــا صبٌر ولا جلـدُ 

إليك يا خير من مُدت إليه يــدُ 

 ن يَـردُ روي كل  مَ ـودك يَ فبحرُ جُ 
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   ُد بن الور قال وهيبz:  

سبقك إلى الله أحدٌ؛ إنْ استطعتَ ألا يَ )

 .]القواعد الحسان في أسرار الطاعة[ فافعَلْ(
 

 د بن عثمّن و ين محم  قال شمسُ الد 

كستان:   الترا

)ما بَلَغني عن أحد  من الن اس أن ه تعب د 

  عبادةً؛ إلا تعب دتُ نظيَرها وزِدتُ عليه(.

 ]سباق نحو الِجنان[
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  فضائل 
 
  والعمرة الحج

 

 هُ رر؛ فدونَ .. ومن أراد اللآلي والد  عدُ ما زلنا على الشاطئ ولم نُبحر بَ 

والعمرة فضيلة واحدة؛ بل  فليس للحج   -والعمرة الحج  -ضم الخِ  البحرُ 

ن ة ل كتاب الله وسُ فضائل كثيرة عديدة، وأجورٌ عظيمة مديدة، ومن تأم  

 ؛ وجد ذلك جلي اً واضحاً. هنبي  

 شامل حديث 

رْ هذا الحديث العظيم الذي جمعَ  والعمرة، وما  أعمال الحج   فضائلَ  تدب 

 قال: عن عبد الله بن عمر ، عليها من ثواب وأجر وفضل بُ يتّت  

في مسجد مِنى؛ فأتاه رجلٌ من الأنصار،   كنت جالساً مع الن بي  

  فقال:ك، ورجلٌ من ثقيف فسل ما ثم قالا: يا رسول الله ! جئنا نسألُ 

علتُ، وإن شئتما أن أُمسك إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه؛ ف»

فقالا: أخبرنا يا رسول الله ! فقال الثقفي للأنصاري: « وتسألاني؛ فعلتُ؟

 سل، فقال: أخبرني يا رسول الله ! 

ك من بيتك ني تسألني عن مَخرَجِ جئتَ » فقال:

تؤم  البيْت الحرامَ وما لك فيه، وعن ركعتيك 

واف وما لك فيهما، وعن طوافك بين ط  عد البَ 

فا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية الص

وما لك فيه  كَ رِ حْ عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نَ 

 «.مع الإفاضة؟!

 . أسألكَ  ؛ لَعَنْ هذا جئتُ فقال: والذي بعثك بالحق  
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   :zن يَسار قال مسلم ب

ذون بمثل الخلَوة  ذَ المتلذ  )ما تَلذ 

 )  ]حلية الأولياء[.بمُناجاة الله عَز  وجَل 

 

 البيْت الحرام، لا تضعُ  من بيتك تؤم   ك إذا خرجتَ فإنا : » قال

  .سنة ومحا عنك خطيئةه؛ إلا كتبَ الله لك به حَ اً ولا ترفعُ ناقتك خُفا 

  .ني إسمّعيل واف؛ كعتق رقبة من بَ ا ركعتاك بعد الطا وأما 

  .فا والمروة كعتق سبعين رقبةا طوافك بالصا وأما 

باهي بكم نيا فيُ الله يَبط إلى سمّء الد   وأما وقوفك عشية عرفة؛ فإن  

نتي، فلو رجون جَ عميق، يَ  فج   ل  عثاً من كالملائكة يقول: عبادي جاؤون شُ 

ا، حر؛ لغفرتُِ مل، أو كقطر المطر أو كزبد البَ كانت ذنوبكم كعدد الر  

 أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولمن شفعتم له.

 .حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات ر؛ فلك بكل  مّالجِ  وأما رميكَ 

  .؛ فمذخُورٌ لك عند رباكوأما نحركَ 

ك؛ فلك بكل  شَعرة حلقتها حسنة، ويُمحى عنك بها وأما حِلاقك رأس

 .خطيئة

ى حتا  وأما طوافك بالبيْت بعد ذلك؛ فإنك تطوف ولا ذنب، يأي مَلَكٌ 

 .«لك ما مضى فرَ ستقبل؛ فقد غُ يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيمّ تَ  يضعَ 

 [.1112]صحيح التّغييب/
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  
 
   للذنوب غفران والعمرة الحج

 
نب، الكل  يُُطئ لو الذ  نب تِ ، ويرتكب الذ  قط   لم يعص اللهَ ن ان مِ مَ 

ومن ذا الذي  -عليهم السلام-ويُسيء، فلا معصوم إلا الأنبياء والمرسلين 

 بمغفرة ذنوبه، والتجاوز عن سيئاته وزلاته؟ لا يفرحُ 

م الغيوب وغيفران الذنوب، ورفع الد   رجات؛ مطلبُ كل  إن  رضا عَلا 

نوب؛ سوي، وهذا بابٌ عظيم من أبواب غيفران الذ   عاقل، ومقصدُ كل  

  والعمرة. إنه باب الحج  

  مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّٱ قال تعالى:
 .َّني نى نم نخ نح نج

فلم يرفث، ولم  من حج  » قال:  أنا النابي   عن أبي هريرة

 متفق عليه. « ق؛ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمهفسُ يَ 

 فُحش الكلام.  والرفث هو: الِجماع ومقدماته، أو

جل من المرأة(.ما يُ  فث؛ كلمة جامعة لكل  )الر   قال الأزهري:  ريده الر 

   فعن ابن شمّسة قال:ما كان قبله من آثام وأوزار،  دمُ يَّ  والحج 

فبكى طويلًا وقال: فلما   -وهو في سياقة الموت-حضرنا عمرو بن العاصي 

: يا رسول الله ! ابسُط فقلتُ   الن بي   في قلبي؛ أتيتُ  الإسلامَ  جعل اللهُ

« ما لك يا عمرو؟!»، فقبضت يدي ! فقال: هُ يدَ  مينك لأبايعك، فبسطَ يَ 

 قال: أن يُغفر لي !« ماذا؟ تشتّطُ »قال: أردت أن أشتّط !! قال: 

ه، وأن اهذجرة بلَ ما كان قَ  يّدمُ  الإسلامَ  يا عمرو أن   ا علمتَ أمَ »قال: 

 رواه مسلم. « بلهيّدم ما كان قَ  تهدم ما كان قبلها، وأن الحج  
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   اللهُ ل ـ يا رعاكَ وتأم  ُ  ـ هذا الحديث الذي يبين 

رجات العالية لمن أدى عظيم المغفرة، وكثرة الأجر، والد  

قال: سمعتُ  عن عبد الله بن عمر كن، هذا الر  

 يقول:  النابيا 

ما ترفع إبل الحاج  رِجلًا، ولا تضع يداً؛ إلا كتبَ الله »

 .[1106]صحيح التّغييب/« ه بها حسنة، أو محا عنه سيئة، أو رفعه بها درجةل

 مـن فالحـاءُ  وجـيم، حـاء: حرفـان الحـج  : )z لشبليا قال

 رب   يـا: يقـول هكأن ـ فيـه والإشـارة رم؛الجُـ من والجيم الحلم،

 لي تغفـر لم فـإنْ  ؛كَ ورحمتـِ كَ حلمِـ إلى وجفائي، رميبجُ  أتيتك

 (.لي؟ يغفر فمن رمي؛جُ 

مـرة؛ والعُ  )مـن الحكمـة في الحـج  قال أبو بكر الجزائـري: 

هـلًا لكرامـة الله أَ  نوب؛ لتصـبحَ فس من آثار الـذ  الن   طهيرُ تَ 

 .]منهاج المسلم[ار الآخرة( تعالى في الد  
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 بُشرى للمعتمرين 

تى هذا البيْتَ، فلم من أَ » قال:  النابي   أن   عن أبي هريرة

 رواه مسلم.« هم  يرفث ولم يفسق؛ رجعَ كيوم ولدته أُ 

ل له: وَحدَهُ، نقو بالحج   قٌ تعل  مُ  ذاكَ  أن   ظن  ن يَ ويا مَ 

ر جَ قال ابن حَ داخلة أيضاً في هذه البُشى،  والعمرةُ 

z  الحج  والعمرة(. شملَ )وهذا يَ  «:الفتح»في 

 

 زاد الآخرة 

  َذات يوم أمام الكعبة، ثم قال رضي الله عنه رداءأبو الدا  وقف

 قالوا: نعم. له بزاد؟ ستعد  كم سفراً يَ أحدُ  أليس إذا أرادَ  لأصحابه:

 .فقالوا: دلنا على زاده خرة أبعد مما تسافرون.الآ قال: فسفرُ 

وا  ةقال: حُج   في ظلمة الليل لعظائم الأمور، وصل وا ركعتين حج 

 ه لطول يوم الن شور.ر  صوموا يوماً شديداً حَ لوحشة القبور، و

  ُرجب الحنبلي وقال ابن z ُد حاجٌّ ولا غيير ه بأفضل : )ما تزو 

 قوى(.عند توديعه بأفضل من الت   قوى، ولا دُعي للحاج  من زاد الت  
 

 إلى الفجر عيشُ ليلٌ هل تَ  ن  إذا جَ 

 ه وهو لا يدريسجت أكفانُ وقد نُ 

 رـمالعُ وقد قُبضت أرواحهم ليلة 

لمة القبر أدخلت أجسادهم ظُ  وقد

 قيم عاش حيناً من الدهرسوكم من 

 

 دريـك لا تقــوى فإن  ن الت  تزود مِ  

ضاحكاً  ن فتى أمسى وأصبحَ كم مِ 

 انـوها لزوجهن عروس زي  كم مِ و

ن صغار يُرتجى طول عمرهم وكم مِ 

 ل ةن صحيح مـات من غيير عِ وكم مِ 
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  
 
ه المبرور الحج

 
ة ثواب

 
  الجن

 

 مرة إلى العمرة؛ العُ » قال:  أنا النابي   عن أبي هريرة

 متفق عليه. «لمبرور ليس له جزاءٌ إلا الجن ةا كفارة لما بينهما، والحج  

 يل للحسن البصريق  z:   ة؟الحج  المبرور جزاؤه الجن      

 نيا راغيباً في الآخرة.قال: آيةُ ذلك: أنْ يرجع زاهداً في الد  

 وقيل له: جزاء الحج  المغفرة؟

 دع سيئ ما كان عليه من العمل. قال: آيةُ ذلك: أن يَ 

 :وقع الذي وُف يَت أحكامه، ف )الحج  المبرور؛ هو الحج   قال العلمّء

 ف على الوجه الأكمل(. قاً لما طُلبِ من المكُل  موافِ 

  ]فضائل الحج  والعمرة/هيثم محمد حيدر[

  ِفعن جابر ، هُ اللسان وصونُ  والجود، وحفظُ  رمُ ؛ الكَ ر  الحج  ن بِ وم

؛ إطعامُ الطعام، بر  الحج  » : قال: قال رسول الله بن عبد الله ا

 .[1264]الصحيحة / «وطيبُ الكلام

ك، فالحج  إنْ  قال ابن صح  فهو ميزان العمر؛  فاحرص على سلامة حج 

 : zالقيام 

)من صح  له يومُ جمعته وسَلِمَ؛ سَلِمَت له سائر 

ت له سائر مَ لِ ؛ سَ وسَلِمَ جمعته، ومن صح  له رمضان 

ته وسَ سَنَته، ومن صح   مت له؛ صح  له سائر لِ ت له حج 

سبوع، ورمضان ميزان الجمعة ميزان الأ عمره، فيومُ 

 .]زاد المعاد[ ميزان العمر( العام، والحج  
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)إذا ألفَِـت  :z خشـبيراب الن  قال أبو تُـ

ــن الله ــراضَ ع ــوبُ الإع ــحِبَ القل تها ؛ صَ

 ]صفة الصفوة[. في الأولياء( الوقيعةُ 

 فائدة 

 : والعمرة مناسك الحج  في كتابه  zالشيخ الألبان  قالَ 

الجدال  )ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن، حين الحاجة، فإن  

ضاً؛ أي عنه في غيير الحج   ، إنما هو الجدال بالباطل المنهي  المحظور في الحج  

أيضاً، فهو غيير الجدال المأمور به في مثل قوله  عنه في الحج   كالفسق المنهي  

 بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱ تعالى:
 .َّ تج به

 له أنه لا لاحظ أنه إذا تبين  اعية أن يُ ومع ذلك؛ فإنه ينبغي على الد  

به لمذهبه أو رأيه، وأنه إذا صابره ص  لتعَ -جدوى من المجادلة مع المخالف 

دع أنه من الخير له حينئذ  أن يَ  -عليه ما لا يجوز بَ الجدال؛ فلرب ما ترت   في

وإن  راءَ المِ  ض الجن ة لمن تركَ ببيت في ربَ  أنا زعيمٌ » : لقولهالجدال معه، 

اً  ق    «(.كان مُحِ

 قال مجاهد z:  فسطاطان أحدهما  )كان لعبد الله بن عمرو

، والآخر في الحرم، فإذا أرادَ   في الفُسطاط الذي في ؛ صلى  لي  صأن يُ  في الِحل 

( عاتب أهلَ الحرم، وإذا أراد أن يُ  ]مصنف ابن أبي ه؛ عاتبهم في الذي في الِحل 

 شيبة[.
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 : zقال ابن الجوزي 

ذرَ يَ  )على العاقل أنْ 

ها ة المعاصي، فإنا نارَ غب  مَ 

 .]صيد الخاطر[ ماد(الر   تحتَ 

 

 اصيالمع خطر  


 ..إيّاك ثمّ إيّاك 

ها وسهرها الليالي عد تَ ن بَ زهذا مِ قضت غيَ تكون كالتي نَ  أنْ  عبها وكد 

ف الوعد؛ وذاك بأنْ تعصي الله لِ وتُخ ، تنقض العهدَ  الطوال، فاحذر أنْ 

، وأداء فرضه، هِ ربه وزيارة بيتِ بقُ  -الله–عد أن أكرمك نوب، بَ وتقارف الذ  

 وبتها والعياذ بالله.عد ثُ قدمٌ بَ  ل  زِ فتَ 

 قال الفضيل بن عياضz : )يا هذا؛ إن  الله  لبعض من حجا

ذلك الختم  ك  اك أن تفُ بطابع من نور؛ فإي   تعالى يُتم على عمل الحاج  

  (.بمعصية الله

صُ  :أنا المعاصي واعلم رُ الحياة وتُ  تُنغ  ه، تُ وتشت    القلبَ سي  ها، وتُقَ كد 

صاحبها  دُ فقِ زق، وتُ العمر والر   بركةَ  ونوره، وتمحقُ  جهِ الو   بهاءَ  وتُذهبُ 

 .  ة الطاعة والأنُس باللهلذ  

  ٌوإرشادٌ تنبيه 

، بروراً مَ  كَ حتى يكون حج  

ك مغفوراً؛ لا مشكوراً، وذنبُ  كَ وسعيُ 

نوب، وحفظ من ترك المعاصي والذ   د  بُ 

 اللسان من الغيبة والن ميمة والكذب، والمجادلة والمخاصمة، وغيض  

من اعتمر اعتمر، فكم  ، ولا كل  ج  ح من حج   البصر عن الحرام، فليس كل  

أو  م سوى اسم حاج  هم وعمرتِه ناس ليس هذم نصيب من حج  من أُ 

 أيقن ذلك.  اسالن  ل أحوال معتمر، ومن تأم  
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قال الحسن البصري 

z:   جل )إن  الر

نب؛ فيُحرَم ذنب الذ  ليُ 

 .]المجالسة[  به قيام الليل(

 

 ما  :-وقد دخلت القوافل- قال مجاهد لعبد الله بن عمر

 .كبَ ل: ما أكثر الر  ! فقال: ما أقلهم ! ولكن قُ  أكثر الحاج  

 قطاع الفيافي إلى الحمى خليلي    وجمــع الواصـلين قليلُ  كثيرٌ 

 ـةٌ ها للقَبُول علامـوجوه علي  وليس على كل  الوجوهِ قبولُ 
 

 جميلة لوحة 

ينقلها إليك مجربٌ خبير، وعالمٌ كبير؛ كتبها في أواخر عمره، سكب فيها 

حيث قال في  zإناه الإمام ابن الجوزي عصارة تجاربه في الحياة؛ 

 «:صيد الخاطر»كتابه 

 عدَ بَ  المعصية، والحسنةُ  المعصية؛ عقابُ  عدَ بَ  )المعصيةُ  :قال الحكمّءُ 

 عنوياً، كما قال بعضُ الحسنة. وربما كان العقاب العاجل مَ  سنة، ثوابُ الح

؛ كم حبار بَ أَ  ني إسرائيل: يا رب 

عصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أَ 

عاقبك، وأنت لا تدري؟ أليس قد أُ 

 ناجاتي؟!(.ك حلاوة مُ متُ رَ حَ 

  لفتة 

حين  zهيب بن الورد يُنباهنا إليها وُ  ؛لفتةٌ رائعة، ونصيحة غيالية

 عصي؟ اعة من يَ ة الط  أيجد لذ   سُئل:

 ]صفة الصفوة[. ! -أي: بالمعصية- قال: ولا من هَم  

ى الحدود، وارتكبَ مَ  اعةة الط  لذا  فكيف يَدُ  نوب تلِو الذ   ن تعد 

 على المعاصي صغيَرها وكبيَرها؟ نوب، وأصر  الذ  
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عليك  اا عدالله؛ مت) :zقال ابن القي م 

 ظنن  عد أنْ تخلى  عنك المولى، فلا تَ العدو إلا بَ 

 ]الفوائد[. ؛ ولكن  الحافظَ أعرض(العدو غيلبَ 

 

 المعاصي سببُ هوان العبد عند الله  

ة ته سبحانه وتعالى، والعُصاة ليس هذم من المحب  محب  اعة أهلُ أهل الط  

 نصيب؛ بل هم أهون الخلق على الله.

  قال الحسن البصري

z:  هانوا عليه فعصوه، ولو(

وا عليه لعصمهم(.  عز 

  َرداءأبو الدا  بَ تَ وك 

 سلمة بن مخلد الأنصاري:إلى مَ 

إذا عمل  العبدَ  ؛ فإن  دُ عْ )أما بَ 

 ؛هُ الله حب بَهُ إلى خلقِهِ، وإذا عمل بمعصيةِ اللهحب  الله، فإذا أَ هُ حب  أَ  ؛بطاعة الله

 ضهُ إلى خلقِهِ(.بغ   ؛أبغضهُ الله، فإذا أبغضه الله

 الذاذةُ ممن نال صفوتهتفنى ال  ارُ بقى الإثمُ والعَ من الحرام ويَ 

 في مَ واقبُ سُ تبقى عَ   ارُ ا الن  ـعدِهة  من بَ في لذ   لا خيرَ 
 
 اـغبتهِوء

  

هوات، عن الش   حب  الجن ة؛ انقطعَ )من أَ : قال ييى بن معاذ

 عن السيئات(. ن خافَ الن ارَ؛ انصرفَ ومَ 

 :ًهوات(.وق؛ فطِام الجوارح عن الش  )علامةُ الش   وقال أيضا 
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  
ْ
 لا حو

َ
  ل

 
 ولا قو
َ
  إلا بالله ة

  ٌفعن أبي موسى الأشعرية؛ من كنوز الجن   كنز

إلا  ةَ ولا قو   لَ قل: لا حوْ »قال له:   أن النابي   

 متفق عليه. « ةكنوز الجن   من ا كنزٌ بالله؛ فإنه  

 قال: قال لي رسول الله  عن أبي هريرة و

إلا بالله العلي   ةَ ولا قو   لَ أكثر من قول: لا حوْ » :

 «.العظيم؛ فإنها من كنز الجنة

ـ أو ألا  كَ مُ ألا أعل  » قال: وفي لفظ: أنا رسول الله 

لك ـ على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا أدُ 

 «.إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم ةَ ولا قو   لَ حوْ 

 قال: أنا رسول الله  وعن معاذ بن جبل  

 قال: وما هو؟ « لك على باب من أبواب الجنة؟ألا أدُ »

 [.1581]صحيح التّغييب/ «إلا بالله ةَ ولا قو   لَ لا حوْ »قال: 

  قال مكحول z:  ْةَ ولا قو   لَ )فمن قال: لا حو 

بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه؛ كَشَفَ اللهُ عنه سبعين  إلا

، أدناهن  الفقر(  [1580]صحيح التّغييب/ باباً من الضر  





  .. حنين المشتاق إلى بلاد الأشواق 

85 

 

  
 
  الجهاد بمنزلة والعمرة الحج

 

رابط في عظيم، وأجرُ المجاهد والم نام الإسلام، فضلهُ الجهاد ذروة سَ 

ساعة في موقفُ » : على ذلك من قول النابي   ولا أدل  سبيل الله كبير، 

 .«من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود سبيل الله، خيرٌ 

 .[6636]صحيح الجامع/

والمؤمنون تتوقُ أنفُسُهم إلى الجهاد في سبيل الله، وتشتاقُ أرواحهم 

سبحانه -غاء مرضاته للموت في ساحات الوغيى وميادين القتال ابت

ة عيونهم، وراحة أرواحهم. -وتعالى  فالجهاد قر 

 صتُ في درب الجهاد دمائيارخَ أَ        حُب  الجهاد سرى بكل  جوارحي

، فالن اسُ  ولكن ذلك ليس بمقدور الجميع، ولا يستطيعهُ  طبائعهم  الكل 

ساء، م تتفاوت، هناك المريض، والعاجز، والأطفال والن  دراتُه ى، وقُ شت  

 ت الحربُ أوزارها.ولرب ما وضعَ 
 

  ُالجهاد أفضل 

  ْمرة، نوعٌ من الجهاد؛ بل والعُ  ل الله علينا أنْ جَعل الحج  من فض

ذر كالن ساء، ومن عجز عنه، لمرض أو كبِر سن  أنواعه، لمن كان له عُ  أفضل

جال، ومحالٌ أن يَحرِمَ الله عباده من الخير، وهو الج  وادُ وعدم قدرة من الر 

: يا رسول الله ! قلتُ  قالت: فعن عائشة حمن الرحيم، ، الر  الكريمُ 

 فضل الأعمال، أفلا نجاهد؟! فقال: نرى الجهاد أَ 

رواه « نعِمَ الجهاد الحج  »، وفي رواية: «مبرور الجهاد؛ حجٌّ  أفضل نلَكِ »

 البخاري.
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  يا رسول الله ! ألا نغزو ونجاهد معكم؟  أنا قالت: وعنها

 «.مبرور ، حجٌّ ه؛ الحج  الجهاد، وأجملُ  لَكُن  أحسنُ »قال: ف

. ( هذا من رسول الله عد إذ سمعتُ بَ  فلا أدَعُ الحج  ) قالت عائشة:

 متفق عليه.

 عليهن  جهادٌ »يا رسول الله ! هل على الن ساء من جهاد؟! قال:  تْهُ:وسألَ 

 .[1099]صحيح التّغييب/« لا قتال فيه؛ الحج  والعمرة

 ساء فقط؛ بل ولمن كبُر سِن ه، أو أصابه عجزٌ هذا الفضل ليس للن  و

جهاد » قال:  هأن عن أبي هريرةسائي الن   روىبدني أو ضعفٌ، 

 .[1100]صحيح التّغييب/ «الضعيف، والمرأة: الحج  والعمرةالكبير، و

   جهاد كل   الحج  » : قالت: قال رسول الله مة لَ سَ  وعن أم 

. فكل  من أصابه ضعف؛ دخل في عموم [1102يح التّغييب/]صح« ضعيف

 هذا الحديث.

 وا  :قال عمر بن الخطاب وج؛ فشد  )إذا وضعتم السّ 

، فإن ه أَ  حال في الحج   .]مصنف عبد الرزاق[حدُ الجهادينِ( الر 
 

 ّالفضل شملهم الجبناء ىحت 

عن لقاء العدو،  نَ بُ ى من جَ الخيُر والفضلُ؛ طال حت   حمةُ وذاكَ هذه الر  و

 سه القتل والموت.ويَُشى على نفْ 

إني  فقال:  قال: جاء رجلٌ إلى النابي   عن الحسين بن علي ف

 ، وإني ضعيف. جبانٌ 

 .[1098]صحيح التّغييب/ «هلم  إلى جهاد لا قتال فيه؛ الحج  : » فقال


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لسِانُكَ عن  إذا توقفَ 

ذِكر الله فاحذر؛ فإن 

المنافقين كانوا لا 

 يَذكرونَ الله إلا قليلاً.

 

 دقيقة مسألة 

نه الشيخ ابن والجهاد تفصيلٌ وتأصيلٌ؛ بي   بين الحج   في التفاضلُ 

، أم   ؛: )الن ساءُ فقال z عثيمين   جال؛ فالجهادُ ا الر  جهادهن  هو الحج 

ا أفضل من الجهاد في ؛ إلا الفريضة؛ فإنه  في سبيل الله أفضل من الحج  

من  ركنٌ  الفريضةَ  سبيل الله؛ لأن  

]شرح رياض  أركان الإسلام(

 .الصالحين[
 
 

 

 

  
 
  رعايتهو تعالى الله حفظ في الحاج

 

د اللهُ لمن خرج في سبيله، وابتغاء مرضاته؛ بالحفظ والر   عاية، تعه 

شيئاً؛  ون والحماية؛ وإذا حفظ اللهُوالص  

 ثلاثةٌ » : قال رسول اللهعه، ضي  فلن يُ 

إلى مسجد  خرجَ  : رجلٌ في ضمان الله

غيازياً في  خرجَ  من مساجد الله، ورجلٌ 

اً  خرجَ  سبيل الله، ورجلٌ   «حاج 

  .[598]الصحيحة/

 هـن  أماننمْ فالمخاوفُ كل       ونهايُ وإذا ما العنايةُ لاحظتك عُ      

احفظ الله يحفظك» :لابن عباس   وقال رسول الله .» 

 [7957]صحيح الجامع/

 قال:  عن أبي سعيد

 إذا قالَ » : قال رسول الله

(؛ قال الحمدُ لله كثيراً العبدُ: )

 «الله تعالى: اكتبوا لعبدي رحمتي

 .[1578]صحيح التّغييب/
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 !! أهل الجنة يتحسرون  
ون ! على يتحسّ  ومع ذلك مُون، ع  نَ ذون ويُ ة يتلذ  في الجن  يا الله!! 

  ماذا؟

ت ون ويندمون، على أَ نعم؛ يتحسّ   نفاس مضت وساعات تقض 

كر المجالس وتحلو إلا بذِ  وهل تطيبُ  .اسمهمن غيير ذكر  لله وهذج  ب

قال قال:  فعن أبي هريرة،  لهِالله والصلاة على رسو

فيه،  مقعداً لم يذكروا الله  ما قعد قومٌ » :رسول الله 

 يوم القيامة، وإنْ  سّةً ؛ إلا كان عليهم حَ  صل ون على الن بي  ويُ 

  [.1513]صحيح التّغييب/ «وابة للث  دخلوا الجن  

 سَِّ ما من ساعة تمر  بابن آدم لم يذكر الله فيها؛ إلا حَ » : قالو

 [.5720]صحيح الجامع/ «عليها يوم القيامة

من يُشغل  ون على أوقات لم يشغلوها بذكر الله، فما حالُ يتحسّ  

 أوقاته بمعصية الله وغيضبه؟! 

 قائلهم: وقد أدرك الصالحون هذا الأمر؛ حتاى قال  

 واباً روا ثَ لم يَ  ؛اء يوم القيامة عن ثواب أعماهذمالغط إذا انكشفَ )

كان  عند ذلك أقوام فيقولون: ما فيتحسّ  ، فضل من ذكر الله تعالىأَ 

 (.كرعلينا من الذ   شيء أيسَّ 

طيبُ نيـا تَ الد   ركَ كْ فإن  بذِ         مري عُ  ولَ طُ  كركَ هذمني لذِ وأَ 
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 اا  مات من فضل
 
  معتمراا  أو حاج

من  عيدُ موت، وشت ان بين ميتة وميتة، وخاتمة وخاتمة، فالس  سيَ  الكل  

اهُ على عمل صالح يرضاه، والش    -عياذاً بالله-قي  خَتمَ الله له بخير، وتوف 

 من خُتم له بسوء، ومات على معصية.

اً فمات؛ كتبَ  من خرجَ » قال:  أنا النابي   عن أبي هريرة حاج 

الله له أجرَ الحاج  إلى يوم القيامة، ومن خرجَ معتمراً فمات؛ كتبَ الله له 

غيازياً في سبيل الله فمات؛ كتبَ الله  جَ رَ عتمر إلى يوم القيامة، ومن خَ أجرَ الم

 . [1267]صحيح التّغييب/ «له أجرَ الغازي إلى يوم القيامة

وذلك فضلُ الله  -بإذن الله-عمله  نقطعُ أو عمرة  لا يَ  فمن مات في حجٍّ 

وأنْ  شاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يَحرمنا من فضله وكرمه،يؤتيه من يَ 

انا وهو عن ا يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وخير أعمالنا خواتيمها، وأنْ يتوف  

 راض  غيير غيضبان، آمين.. آمين.

 وبشارة قصة 

 بينا رجل واقفاً مع رسول الله :عبد الله بن عباس  قال  

 : الله رسولُ  ]أي: مات[، فقالَ  فَأَقْصَعَتْهُ ه عن راحلتِ  بعرفة؛ إذ وقعَ 

روا رأَ وه بماء وسدر، وكف  اغيسل» ن طوه، ه، ولا تُح سَ نوه بثوبيه، ولا تخم 

 متفق عليه.  «ياً ب  لَ بعث يوم القيامة مُ ه يُ فإن  

  ُعلى ما مات عليه، وعلى حاله التي  بعثُ ، فالمرءُ يُ اً يبلَ مُ  بعثُ نعم ي

؛  اً فش  فقد روى الإمام أحمد في قُبض فيها، إنْ خيراً فخير، وإنْ شر 

من » قال:  الله رسولَ  أن   عن جابر بن عبد الله « دهمسن»

 . [6543]صحيح الجامع/ «اللهُ عليه هُ عثَ مات على شيء؛ بَ 
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 قال علي  بن أبي طالب

لك باً لمن يَّ جَ عَ : 

جاة ! قيل الن   عه طوقُ وم

 جاة؟!الن   له: وما طوقُ 

 .والاستغفار وبةُ الت   قال:

   وكان الإمام البرزاليz  َالرجل الذي  إذا قرأ حديث

( ص  خُلَيْ بـ ) ماً رِ فَمَاتَ مُح وشوقاً،  اً نينحَ قلبه  ق  رِ ويَ عن ناقته يبكي،  طَ سقَ 

 .حصن بين مكة والمدينة ؛خُلَيْص  و .[الرد الوافر] هـ739سنة 
 

 ٌالخير له وأراد الله هأحبّ عبد 

  أنا رسول الله ةعن أبي عِنَبَ « مسنده»روى أحمد في  

يَفتح له عملًا »قيل: وما عَسله؟ قال: «. لهالله بعبد خيراً عَسَ  إذا أرادَ »قال:

 .[307امع/]صحيح الج« صالحاً قبل موته، ثم يقبضه عليه

 الله : قال رسولُ قالَ  مرو بن الَحمِقعن عَ و : 

يُوَف قُ  »الله؟ قال:  يا رسولَ  هُ قالوا: ما عَسَلَ «. هُ إذا أحب  اللهُ عبداً عَسَلَ »

أو قال: من - هُ رضى عنه جيرانُ ؛ حتى يَ أجلهِ  ملًا صالحاً بين يديْ عَ  لهُ 

 .[3358]صحيح التّغييب/ «-هُ حولَ 

 قال:  أنا النابيا مالك وعن أنس بن  

قه يوف  »قيل: كيف يستعمله؟ قال: «. إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله»

 .[3357]صحيح التّغييب/ «الموت لَ بْ لعمل صالح قَ 

   لفُ من أجل ذلك؛ كان الس 

حون بمن يموت على طاعة من يفرَ 

  .اعات، ويُُتم له بعمل صالحالط  

  قال خيثمةz:هم )كان يُعجب

ا عند خير  يعمله؛ إم   جلُ الر   يموتَ  أنْ 

، وإم   ا صيام زاة، وإم  ا عمرةٌ، وإما غيَ حج 

 .]صفة الصفوة[ رمضان(
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 :z الن خعي   قال إبراهيمُ 

ة أنْ بهم إذا قَدِموا مك  )كان يُعجِ 

تموا ى يَُ حت  منها جوا رُ لا يَُ 

  ]أخبار مكة للأزرقي[. (القرآنَ 

 

قال عمر بن الخطاب 

الن اس؛  : )إي اكم وذكرُ 

وعليكم بذكر الله؛ فإن ه داء، 

 .]تفسير القرطبي[فإن ه شفاء( 

 

 من أكثرِوا  
 
 .. اعاتالط

َ
ضواوت

 
فحات عر

 
  للن

 

ضوا موسمٌ كبيٌر للطاعات، وفرصة عظيمة لجني الحسنات، فتعر   الحج  

فيه لنفحات المولى  -عباد الله-

وتعالى، والمغبونُ من ضاع سبحانه 

 وقته وعمره في غيير طاعة الله. 

  أنس بن مالكقال :

افعلوا الخير » : قال رسول الله

صيب بها ضوا لنفحات رحمة الله؛ فإن  لله نفحات من رحمته يُ دهرَكم، وتعر  

ن روعاتكم ن عباده، وسلوا اللهَن يشاء مِ مَ   «أنْ يستّ عوراتكم، وأنْ يُؤم 

 [1890ة/]الصحيح

 إذا مَضَت الأوقاتُ في غيير طاعة    بِ ـــولم تَكُ محزوناً فذا أعظمُ الخط

 علامةُ موت القلبِ أنْ لا ترى به  نبِ يلاً عن الذ  قوى ومَ حِراكاً إلى الت  

   نوب، وانتهاك وكم رأينا وسمعنا عن ارتكاب  للمعاصي والذ

شرب للدخان ظر، وقاع، فمن إطلاق للنللحدود والحرمات في تلك البِ 

، ةد  الش  ]يشة، ولعب الورق والش  

باب ناهيك عن الغيبة والس   البلوت[

والكلام الفاحش البذيء؛ بل 

 -عياذاً بالله-وألفاظ الكفر والشك 

 إلا به. ةَ ولا قو   لَ ولا حوْ 
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  

 
 أقوال عذبة وصور م

ْ
  قة للطائعينرِ ش

نايا، عوا عن الد  وبى هذم من أُناس استعلوا على شهواتهم، وترف  طُ 

ـوا عن المعاصي والمنكرات، سارعوا بالط   اعات، وسابقوا للخيرات، كف 

 عد الممات.هم اللهُ في الحياة وبَ فأسعدَ 

  ِقال رسولُ الله : « ُوالقومُ  -وذكر منهم-ثلاثةٌ يُحبهم الله :

وا الأرض،  ب وا أنْ يَمس 
يسافرون فيطول سُراهم ]أي: مسيرهم[ حت ى يُحِ

ى أحدُهم فيصلي  فيتن  [.4703]صحيح الجامع/« ؛ حت ى يوقظهم لرحيلهمح 

   اقة المشقة؛ لأصحاب اهذمم وتأم ل ـ يا رعاك الله ـ هذه الصور البر 

 فوس السامية، وتلك الكلمات الراقية التي تكتب بماء الذهب.العالية والن  

   بن سلمة ادُ قال حما z:  َفي ساعة  يمي  الت   )ما أتينا سليمان

 فيها؛ إلا وجدناهُ  يُطاع الله 

كان في ساعة صلاة؛  طيعاً، فإنْ مُ 

لم تكن ساعة  ياً، فإنْ صل  مُ  وجدناهُ 

ائداً توضئاً، أو عَ مُ  صلاة؛ وجدناهُ 

عاً لجنازة، أو قاعداً ريضاً، أو مُشي  مَ 

 .. يُسب حُ في المسجد

  .[]صفة الصفوة (فكن ا نَرى أن هُ يُحسنُ أنْ يعصي اللهَ 

  ولان ابعي أبو إدريس الخَ ا الت  أماz  ؛ الليلَ  ه كان يقومُ فإنا

د لننافِ  )واللهِ ِ، ويقول: اهُ مَ دَ م قَ حتاى تتورا  على  سن  أصحابَ محم 

د؛ حت ى يَ  م خَ علَ محم   ]صفة الصفوة[. هم رجالاً(ل فوا وراءَ موا أنه 

ام بن  اء:عد كان من دعاء هما

: )اللهم  اشفني من z الحارث

وارزقني سهراً في  وم باليسير،الن  

 إلا هُنيهةً  نامُ طاعتك(؛ فكان لا يَ 

 .سير[ال] وهو قاعد.
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 عالية همّة 

 عند الإمام أحمد  الحديثَ  طلبُ أَ  كنتُ  عبد الصمد بن سليمّن: قال

إلى الماء؛  نظرَ  صبحَ فبت  ليلة، فوضع الماء عندي، فلما أَ  zبن حنبل ا

 !! من الليل له وردٌ  صاحبُ حديث لا يكونُ ستعمله فقال: فوجد أني  لم أَ 

مسّوق العابد؛ فما  مسافراً !! لقد حج   نتَ كُ  : وإنْ فقالَ  : أنا مسافر.فقلتُ 

 خ دمشق[.]تاري إلا ساجداً. نامَ 

 وقال داود بن إبراهيم z:  َبسَ الأسدُ الناسَ ليلةً في طريقح 

حَر؛ ذهبَ عنهم، فنزلَ  ، ففزعوا واضطربوا، فلما  كان وقتُ الحج   الس 

ميناً وشمالاً، ثم ناموا، وقام طاوس يُصلي  ! فقال ابنهُ: ألا تنام؛ الناسُ يَ 

 .]صفة الصفوة/بتصرف[ حَر؟!ومَن ينامُ الس  عبتَ الليلة؟ فقال طاوس: فقد تَ 
 

 القي مجب الحنبلي في ترجمة ابن رَ  قال ابنُ  :صورة وسيرة:  

 وَتَأل هصوى، د، وطول صلاة إلى الغاية القُ ج  وتَهَ  ذا عبادة   zكان )

 بالمحب ة
كر، وشَغف  والِإنابة والاستغفار، والافتقار إلى الله، ، وهذج بالذ 

يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في  والإنكسار له، والاط راح بين

لمًا، ولا منه عِ  أوسعَ  ذلك، ولا رأيتُ 

ن ة وحقائق ف بمعاني القرآن والس  عرَ أَ 

الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن 

كثيرة،  مرات   وحج   لم أرَ في معناه مثله...

رون ذكُ يَ  مكةَ  وجاور بمكة، وكان أهلُ 

واف ثرة الط  ة العبادة، وكَ د  عنه من شِ 

 ]ذيل طبقات الحنابلة[. منه( بُ مراً يُتعج  أَ 

 كان ابنُ خيثمz  لا

هِ. حر في حجا  يَدعُ قيام الس 

 بن شُعيبوحَج  عليا 

z ة؛  أكثرَ من خمسين مر 

صلي  عند كل  ميل  فكان يُ 

  له البقِاع. ركعتين؛ لتشهدَ 
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 برى كارثة

 
  عظمى وفاجعة.. ك

ر، وهم يَ ما نراه من الحجيج والعُ  رون أمام شاشات التلفزة في تَ ما  سم 

اق، والأفلام مساكنهم التي يقيمون فيها، حيث صور الن ساء والفُ  س 

لُ بعضهم بمتابعة يتعل  والمسلسلات، وأصوات الموسيقى المنكرة؛ و

 الأخبار؛ فيجيز لنفسه النظر إلى المذيعات والفاجرات !! 

 والحديثُ عن فتنة الهواتف النقالة والانترنت يطول.

 إذا ما خلوت الدهرَ يوماً فلا تقل  خلــوتُ ولكن قل علي  رقيبُ 

 ةً ــــولا تحسبن  اللهَ يغفلُ ساعــ  بُ ـــغيـولا أن  ما تخفيـه عنه يَ 

يا من هاجرت إلى الله، وتركت الأهلَ والمالَ، وصبرت  عجباً والله !!

ة، عجباً لك ! ريق؛ تبتغي رضوان الله والجن  فر وطول الط  على مشقة الس  

لو أن ك  ؟ وواللهِتعصي الله وأنت بجوار بيتهِ  ك أنْ كيف طاوعتك نفسُ 

 دسها وأطهرها؟في غيير هذه البقِاع لكانت كارثة؛ فكيف وأنت بأق هُ عصيتَ 

  ُرجلٌ تاب وقال: لو لأحمد بن حنبل:  قال أبو بكر المروزي: قلت

ظرَ ]أي: ه لا يدَع الن  ياط ما دخلتُ في معصية الله؛ إلا أن  ضُربَ ظهري بالس  

  ساء[؟للن  

  .]السير[أحمد: أي  توبة  هذه؟!  فقال الإمامُ 

  قال ابن الجوزيz:  

ن لبَ إطلاقه مالحرام واجب، ولَكَمْ جَ  البصر عن )اعْلَم أن  غيض  

فينبغي لمن  ،وكشف الن ساء وجههن  ، آفة، وخصوصاً في زمن الإحرام

عظيمًا للمقصود، وقد في مثل ذلك المقام، تَ  زجر هواهُ يتقي الله أنْ يَ 

 ]مثير الغرام الساكن[.بصارهم هناك( بإطلاق أَ  لقٌ كثيرٌ فَسَدَ خَ 
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   ا الحبيب الغالي...أي 

ك مسلسلًا تافهاً أو واللهِ أنت أكبُر وأجل  وأرفعُ من أن تكون اهتماماتُ 

سّان والخذلان أنْ وأقول: أليس من الخُ أو مقطعاً قبيحاً، لمًا ماجناً، فِ 

مة، وشهوة  مواتُ ها الس  رضُ عَ  ة  ن  نخسّ جَ  والأرض؛ لأجل نظرة محر 

وتعيش بعدها  ويبقى هذيبُها يضطرم في أحشائك،مُتعتُها عابرة؛ تزول 

 خافض الرأس، مُسبل الجفَنِ، واضع الخد  على الكف  بما جَنتَْهُ يداك؟!

عَ كأسها كدراً وضيقا       ومَن طلبَ الل ذاذةَ في حرام           تجر 

 قال رسول الله : « ثلاثةٌ لا تَرى أعينهم النار يوم القيامة: عيٌن بكت

ت عن محارم اللهمن خشية الله، وعيـنٌ حرست في سبيل الله  «.، وعيٌن غيض 

 .[2673]الصحيحة/

  ُظر إلى رمة الن  ؛ بحُ وقد أفتى العلمّءُ الأجلاء والمشايخُ الفضلاء

 صور الن ساء، وسماع الموسيقى والغناء في هذه القنوات وغييرها.
 

  -د حسناتك، أو يحبط عملك وأنت  -أخي الحبيب أنْ تُبد 

)لا تنظر إلى صغر المعصية؛ ولكن انظر إلى عظمة  وقيل قديمًّ:لا تشعر، 

 من عصيت(.

والله  ،هم شعائرَ ره، ولم يعظ  دْ قَ  ر الله حق  لم يَقدْ فإن هُ ومَن كان هذا شأنه؛ 

 .َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميىٱُّٱ يقول: 

نوب والمعاصي ـ وخصوصاً ذنوب الخلوات ـ من الذ   ..فإيااك ثما إيااك

رُ في لقى به العبدُ رب ه، وبئس ما يُسط  وبئس ما يَ  فهي سببٌ لسوء الخاتمة،

الحين جرى مدامع الص  مع هذا الحديث الذي أَ  ، ولك أنْ تعيشَ صحيفتهِ 

 قال:  فعن ثوبانَ مضاجعهم،  وأقض  
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تون يوم القيامة قواماً من أُمتي يأَ أَ  لأعلمن  » : قال رسول الله

ا اللهُ مثال جبال تهامة بيضاء؛ فيجعلهبأعمال  أَ 

 «.هباءً منثوراً 

الله؛ صِفْهُم لنا،  يا رسولَ  قال ثوبان:

حَل هِم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: 

 أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذونَ »

إذا خَلَوا  ؛ ولكنهم قومٌ من الليل كما تأخذونَ 

 .[2346]صحيح التّغييب/ «بمحارم الله انتهكوها
 

 
 

 .. نداء  نداء .. نداء 
 السكنية والشقق الفنادق أصحاب إلى
قومون على ك العَقار، يا من تَ ام الله ورزقكم هذا المال وذيا من أكرمكُ 

ر، اتقوا الله في ضيوف الرحمن.. اتقوا الله في عباد الله؛  راحة الحجيج والعُما 

 سادَ بثُ الفَ مة التي تَ لا تفسدوا عليهم دينهم وطاعتهم بهذه القنوات المحر  

، فإن  لكم بين يدي الله موقفاً يسألكم  هوتنشُ المنكرَ وتُحاد اللهَ ورسولَ 

 فيه؛ فما أنتم فاعلون؟ وبماذا تُجيبون؟!

ـ فقط ـ القنوات الإسلامية  جهزة تستقبلُ لله ـ أَ  وقد وُجِدَ ـ والحمدُ 

 ظة؛ التي تزيد الإيمان وترتقي بالمسلم إلى معالي الأخلاق.فة والمحافِ اهذادِ 

وحيد نتم في بلاد الت  بُقعة، أَ  شرفِ مكان وأَ  قدسِ أنتم في أَ  يا أحبابنا؛

فكم الله بحملها سالة، فاحفظوا الأمانة التي شَر  ع الر  هبط الوحي ومنبَ ومَ 

 وأكرمكم بنيلها. 

رجب الحنبلي  قال ابنُ 

z: (السوء؛ خاتمة 

 دسيسةٍ  بسبب تكون

 يطلعُ  لا للعبد باطنةٍ 

 .(الناس عليها
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  ها
 
  أي

 
 !   والمعتمر الحاج

ْ
ع
َ
   لله تواض

 نيها الحاج  ت التي يَج مران أعظم الث  التواضع، وإن  مِ  من بر  الحج   إن  

د، وتلك الت   -من هذه العبادة-والمعتمر  واضع، وما هذا اللباس المُوح 

 اهذيئة التي يكونون عليها؛ إلا دليل تواضع وذل  لله.

على المتواضعين  اللهُ الأولياء، وقد وعدَ  الأنبياء وحليةُ  والتواضع صفةُ 

فعة في الد   لسان رسوله  ما تواضع أحدٌ » :ال قنيا والآخرة. بالر 

 .]مسلم[« الله هُ عَ لله؛ إلا رفَ 

إن  الله » هم فقال:خطبَ   أن النابي   عن عياض بن حمار و

، ولا يَ  فخرَ أوحى إلي  أنْ تواضعوا؛ حتى لا يَ  بغي أحدٌ على أحدٌ على أحد 

 .]مسلم[ «أحد  

 منه(.أن  كل  مسلم خيٌر  الإنسانُ  التواضع؛ أنْ يعتقدَ  )علامةُ  وقيل:

 مَلأى السنابل تنحني بتواضع  رؤوسهن  شوامخ والفارغياتُ 

  ُيرِ عبد الله بن  بنُ  فُ طر  وقفَ م خ   وبكر بن عبد الله المزنا  الش 

  .) اللهم  لا ترد هم اليومَ من أجلي( ف:ر  طَ فقال مُ  .بعرفة

 الصفوة[.]صفة  فيهم( ؛ لو لا أني  قام وأرجاهُ ن مَ )ما أشرفَه مِ وقال أبو بكر: 

  

فة، وحوله فتى مُ  رأيتُ  :الحينالصا  قال أحدُ  تّفاً يطوف بالكعبة المش 

ت سُ  هُ زاحِمَ منعون الن اس من الطواف حتى لا يُ خدمٌ؛ يَ  ه نون فرأيتُ أحد. ثم مر 

صافة)على جسّ  تُ في  ه:، فسألتُ الن اسَ  يسألُ ( الر  ما الذي جرى؟ قال: تكبر 

ني الله في موضع  يتكبرُ فيه موضع يتواضع الن اسُ   فيه. الن اسُ  ، فأذل 

 إن  كريمَ الأصلِ كالغُصن كل ما  ازداد من خير تواضعَ وانحنى
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  
 
  الله ذِكر

 ربات، وأفضل الطاعات، وهو من أيسّالقُ  ن أجل  ذِكرُ الله تعالى مِ 

كرُ خفيفٌ على اللسان، ثقيلٌ في الميزان،  العبادات وأسهلها؛ فالذ 

كَر والأنثى،  هُ نُ تقِ حمن، يُ حبيبٌ إلى الر   كل  واحد، الكبير والصغير، الذ 

عين؛ بل على ينة أو مكان مُ عَ ه، ولا يحتاج إلى هيئة مُ ونَ ن دُ العالـِمُ ومَ 

 ب.. على طهارة أو بدونها.تكئاً.. على جَنحال: قائمًا.. قاعداً.. مُ  أي  

 :مخ مح مج له لم لخ لح لجٱُّٱقال الله تعالى 
 يج هٰ  هم هج نه ٱُّ :وقال  َّ نح  نج مم
 .َّ  بم ئه ئم يه يم يحيخ

كر أحياناً فننتكسُ   إذا مرضنا تداوينا بذِكركمُ   ونتّكُ الذ 

  في الموسم،  فونَ قِ )كان أهل الجاهلية يَ  :قال ابن عباس

 كرٌ طعم، ويحمل الحمالات، ليس هذم ذِ بي يُ منهم: كان أَ  جلُ يقول الر  

 يز يرٱُّٱ : د  غيير ذكر فعال آبائهم، فأنزل الله على محم  
 .َّئج يي يى ين  يم

  ِنت طِ وقد فَ ، هُ الله وذكرُ  تعظيمُ  ؛هِ ومن مقاصد الحج  وأهداف

، واف بالبيتِ )إنما جُعِل الط   لذلك فقالت: دة عائشة السي  

 كر الله(.؛ لإقامة ذِ ، ورمي الجمارِ فا والمروةِ وبين الص  

  ُ؛ من نجى من عذاب اللهِ)ما شيء أَ  :جبل  بنُ  قال معاذ

 .[1493]صحيح التّغييب/ر الله( كْ ذِ 
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  أن   بي الدرداء عن أَ « مسنده»روى الإمام أحمد في 

 قال:  الله رسولَ 

، وأرفعها في يككموأزكاها عند ملِ  أُنبئكم بخير أعمالكم، ألا»

هب والوَرِق ]أي: الفضة[، وخير درجاتكم، وخير من إنفاق الذ  

 «.ضربوا أعناقكم؟لقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويَ تَ  لكم من أنْ 

 .[1493]صحيح التّغييب /« ذِكْر الله»قالوا: بلى. قال: 

 قال  أنا النبي    عن أبي موسى الأشعريو: 

« والميت الحي   لُ ثَ ه، مَ رب   رُ كُ ذْ الذي لا يَ ه ورب   رُ كُ ذْ الذي يَ  لُ ثَ مَ »

 .]البخاري[
 

  قال أبو حمزة البغداديz:   لا  )من المُحال أن تُحب ه ثم

كره، ومن عمَ ذِ دك طَ ره ثم لا يُوجِ ذكُ تَ  أنْ ذكره، ومن المُحال تَ 

 لاء[.]سير أعلام النبشغلك بغيره( المُحال أن تجد طعم ذكره، ثم يُ 

  َحفظ  )علامةُ  عن بعض أصحابه أنه قال: بيعُ الر  وذكر

 (.كرَهُ شيئاً إلا أكثرتَ ذِ  ه، فإنك لن تُحب  رِ الله، كثرةُ ذك
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 يق رون الله بالخير اكِ الذ   : )ذهبَ  قال أبو بكر الصدا

 ه(.كل  

 إن  جلاءَ شيء جلاء، و )لكل   :رداء قال أبو الدا

 (.القلوبِ ذكرُ الله

  قال ابن القيامz:  إن  في القلب قسوة، لا يُذيبها إلا ذِكر(

 الله تعالى(.

  ؛ أكثرهم فيه ذِكراً لله  )إن  أفضلَ أهل كل   :أيضاً وقال عمل 

ام؛ أكثرهم ذِكراً لله تعالى في صومه، وأفضلُ  تعالى، فأفضلُ   الصو 

اج؛ أكثرهم ذِكراً لله قين؛ أكثرهم ذِكراً لله ، وأفضلُ الحج  المتصد 

 . ]الوابل الصيب[ ، وهكذا سائر الأعمال(

  قال ذو النونz:   نيا إلا بذِكره، ولا طابت )ما طابت الد

 الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجن ة إلا برؤيته(.

 اق  :z قال أبو الحسين الورا

 موت(.الذي لا يَ  القلب؛ في ذِكر الحي   )حياةُ 

  قال ييى بن معاذ الَله؛ ذكرهُ الُله في الملأ الأعلى،  رَ ذَكَ ومَن

z:  َري حين يَج  القلمِ  صريرَ  فول؛ لو سمعتَ هول يا غيَ )يا ج

 ]حلية الأولياء[ رباً(؛ لمت  طَ كَ رِ كْ في اللوح المحفوظ بذِ 
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 العمرة في رمضان  
أن الذين يرغيبون بأداء فريضة  -سبحانه–إن  فضل الله علينا عظيمٌ، فقد عَلِمَ 

ضهم بالعمرة في رمضان؛ الحج  كُثُر؛ لكن الاستطاعة ليست عند الجميع؛ فع و 

ةفإنه تعدل أجر   . مع الن بي   ةً تعدل حَج   :، و جاء في بعض الرواياتحج 

 هُ أبو طلحة وابنُ  حج   فقالت:  جاءت أم  سُليم إلى رسول الله ،

ةً  في رمضان؛ تعدلُ  يا أم  سليم؛ عمرةٌ : » وترَكاني! فقال  «.معي حج 

 [1118]صحيح التّغييب/

 ة  الله رسولُ  لما حج   قالت: م  معقل وعن أ الوداع،  حج 

 كَ صابنا مرض، وهلَ في سبيل الله، قالت: وأَ  مَعْقَل  وكان لنا جمل، فجعله أبو 

 .مَعْقَل  أبو 

 يا أم  »ه ]أي: رجع[ فقال: من حج    رسول الله قالت: فلما قفلَ 

؛ لقد تهيأنا؛ قالت: يا رسول الله« ؛ ما منعك أن تخرجي معنا؟!مَعْقَل  

 مَعْقَل  عليه، فأوصى به أبو  ، وكان لنا جمل هو الذي نحج  مَعْقَل  فهلك أبو 

ا إذ في سبيل الله، فأم   الحج   فهلا  خرجت عليه؛ فإن  »في سبيل الله. قال: 

ةفاتتك هذه الح ةفاعتمري في رمضان؛ فإنها ك ،ج   «.حج 

:ة، أو تجزي ةحج  مرة في رمضان؛ تعدل وإن عُ » وفي رواية  «.حج 

:تُ قد كبرْ   امرأةٌ يا رسول الله؛ إني   وفي رواية ثالثة أنا قالت ،

مرة في رمضان؛ عُ »تي؟ قال: ج  ي من حَ عن   ئُ ز؛ فهل من عمل يُج متُ قِ وسَ 

ةً تعدل   . [1119]صحيح التّغييب/ «حج 

 :مرة هذا صحيح، وهو فضلٌ من الله )حديثُ العُ  قال ابنُ العربي

 . ]فتح الباري[ إليها( رمضانَ بانضمام  الحج   منزلةَ  العُمرةُ  قد أدركتْ ونعمة؛ ف
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  
 
  أبواب من باب والعمرة الحج

 
  زقالر

 

من أسباب ضياع المال  ؛ سببٌ مرةَ والعُ  الحج   يظن  كثيٌر من الن اس أن  

سببٌ من  والعمرةَ  وفقدانه، وجالبة للفقر والبؤس، وما دروا أن  الحج  

من أبواب الخير والفضل  زق وتكثيره، وبابٌ ر  أسباب ال

بأفضل  فُ والعَوَز، ويُُلِ  الفقرَ  اللهَ والبركة، وبهما يدفعُ 

 نفق في سبيلهما، وذلك فضل الله وحده.مما أُ 

  قال: قال رسول الله عن ابن عباس 

 نفيان الفقرَ والعمرة؛ فإنهما يَ  أديموا الحج  » :

 .[1185]الصحيحة/ «خبثَ الحديدنفي الكيُر ؛ كما يَ نوبَ والذ  

  قال: قال رسول الله وفي رواية ابن مسعود :  

نفي الكيُر ، كما يَ نوبَ والذ   ان الفقرَ نفيَ والعمرة؛ فإنهما يَ  تابعوا بين الحج  »

ة، وليس للةِ والفض   هبِ والذ   خبثَ الحديدِ   «.ةَ إلا الجن   وابٌ المبرورة ثَ  حج 

 [1105]صحيح التّغييب/

 ال المناوي قz:  

وأكثرها خُبثاً،  المنُطبعِاتِ صلابةً  شد  الذي هو أَ  الحديدُ  ص  )خُ 

، والذ   الفقر وإنِ ْ  إشارة إلى أن   بثَت وعظمت؛ يزيلهما نوبَ وإنْ خَ اشتد 

 سُكين( ]أي: الحج والعمرة[.المداومة على الن  
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 الروائع من رائعة   
 

 :فبكوا، وقالوا: إلى من ريد الحج  أُ إني  قال حاتم الأصما لأولاده ،

 تكلِناَ؟ 

اق، الله هو الر   زاق، فقالت إحدى بناته: اسكتوا، دعوه؛ فليس هو برز 

 لا تُخجلني بينهم.  خون البنت، فقالت: اللهم  فباتوا جياعاً، وجعلوا يوب  

ه أهلُ حاتم فمر  أميُر البلد، وطلب ماءً؛ فناولَ 

فشب، وقال: دارُ من  باردكُوزاً جديداً فيه ماء 

  .الأصم   قالوا: دارُ حاتمهذه؟ 

ة من ذهب، وقال لأصحابه:  فرمَى فيها صر 

 هم مثله.ه كُل  ن حولَ ني فعل مثلي، فرمى مَ حب  من أَ 

عَ الله حاتم تبكي، فقالت هذا أم   فجعلت ابنةُ  ها: ما يُبكيك وقد وس 

 ا. إلينا فاستغنين رَ ظَ علينا؟! فقالت: مخلُوقٌ نَ 

اه-أي: فما ظنك  ر لنا هذا وعلا الذي سخ   الخالق جل  رحمة ب -يا أم 

  المخلوق؛ فعط فه علينا؟

  ُأنه قال: قال  عن أبي هريرة « مسنده»أحمد في  روى الإمام

إن  الله تعالى » : رسول الله

غ لعبادتي يقول: يا ابنَ آدم؛ تفر  

 سُد  غينى، وأَ  أملأ صدركَ 

فعل؛ ملأتُ ، وإنْ لا تفقركَ 

 «سُد  فقركغلًا، ولم أَ يديك شُ 

 .[1914]صحيح الجامع/

ليس أحدٌ » : قال رسول الله

رُ يُعَ  من مؤمن    عند اللهِ  أفضلَ  في  م 

 هِ يحِ بِ سْ وتَ  هِ وتحميدِ  هِ لتكبيرِ  ؛الإسلام

لِيلهِِ   . [654]الصحيحة/ «وتَهْ
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 الفقرَ تخش لا 

 :بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ يقول الله تعالى  
  .َّتم تز تر بي بى بن بم

 رسول الله  : سمعتُ زيد بن ثابت قال :يقول  

هُ نيا من كانت الد  » ق الله عليه أَ هَم   بين عينيه، ولم هُ فقرَ  مره، وجعلَ ؛ فر 

، هُ تُه؛ جَمَعَ الله له أمرَ ومن كانت الآخرة ني   ،نيا إلا ما كُتبَ لهمن الد   هِ يأتِ 

 [.3168]صحيح التّغييب/« نيا وهي راغيمةٌ في قلبه، وأتته الد   غِيناهُ  وجعلَ 

  ُابنُ القيام  ومن جميل ما قالَهz  الفوائد»في كتابه :» 

سبحانه  اللهُ لَ م  ه؛ تَح دَ الله وحْ إلا  هُ مسى، وليس هم  وأَ  العبدُ  صبحَ )إذا أَ  

عنه كل   ها، وحَملَ ه كل  حوائجَ 

ه، وفر  ما أَ  ، هِ تِ لمحب   هُ قلبَ  غَ هم 

ه لذكره، وجوارحه ولسانَ 

 .لطاعته

نيا  وإنْ أَصبحَ وأَمسى والد 

ه؛ حَم لهُ اللهُ هُمومَها  هَم 

وغُيمومَها وأَنكادَها، ووكَلَهُ 

 محب  إلى نَفْسهِ، فشَغلَ قلبَه عن 
 هِ تِ

بمحب ةِ الخلَق، ولسانَهُ عن 

ذِكْرهِ بذكْرهم، وجوارَحَه عن 

 (.طاعته بخدمتهم وأشغاهذم

  ُالله قال رسول : « َحب  أ 

بحان الله، ربع: سُ الكلام إلى الله أَ 

لله، ولا إله إلا الله، والله  والحمدُ 

، وهن  ك بأيّن  بدأتَ ضر  أكبر؛ لا يَ 

 .[1546]صحيح التّغييب/ «من القرآن

 قال و: «لله،  إن  الحمد

وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله 

أكبر؛ لتُساقط من ذنوب العبد كما 

 .«تساقطُ ورق هذه الشجرة

 [1601]صحيح الجامع/
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  
 
  مناسك

 
  والعمرة الحج

 

  حرامالإ
أنس قال  .اسك، ولو لم يتلفظ بهخول بالن  ة في الد  الإحرام هو الني  

ةٌ  اللهم  » ثم قال: ...  الن بي   حج   :  .«معةٌ ولا سُ  لا رياء فيها حج 

 [1122]صحيح التّغييب/

 :الله بن عمر  قال عبدُ ، ؛ الاغيتسال إذا أراد الإحرامَ من السُّنّة

ن ة أنْ يغتسل إذا أرادَ   دخول الكعبة(. الإحرام، وإذا أرادَ  )من الس 

فعن أم  التطي ب، ويكون للجسم لا لملابس الإحرام،  ؛أيضاً السُّنّة ومن

يَتَطَي بُ ؛ أن يُحرِمَ  )كان رسول الله إذا أرادَ  ت:قال المؤمنين عائشة 

 ( رواه مسلم.ما يَجِدُ بأَِطْيَبِ 

..  سك الحج  إذا أراد الدخول في نُ و أو العمرة يقول: لبيك اللهم بحج 

 لبيك اللهم  بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. وبهذا يكون قد بدأ مناسكه.
 

فائدة 

 : zقال الشيخ ابن عثيمين 

، ووقعت الإنسانُ  دهاإذا لم يتعم  -علم أن  جميع محظورات الإحرام ليُ )و

وتعالى قال في  الله سبحانه لأن  عليه؛  ه لا حرجَ فإن   -على سبيل الخطأ

 بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج ٱُّٱ كتابه:
 ضم ضخ ضح ضجُّ :وقال سبحانه وتعالى  َّته تم تخ تح
 .سلام[]فتاوى أركان الإ (فقال الله تعالى: قد فعلتُ   َّعج ظم طح



 أحمد أبو رمان  

  

 

106 

 

يح   zكَانَ القاضي شُرَ

ءإذا أحرمَ؛ كأن ه حَي    ةٌ صما 

 ]الطبقات الكبرى[

 التلبية  
  ٌوهي من شعار لله وخشوعٌ  التلبيةُ؛ ذِكرٌ وتعظيمٌ وخضوع ،

عد )أي: إجابة بَ  :يْكَ ب  لفي معنى « الفتح»ر في جَ حَ  قال ابنُ ، الحج  

 ؛ اتجاهي وقصدي إليك(.يْكَ لب  إجابة.. وقيل: معنى 

 رامه إلى )ثم إن  شعار الحاج  مُنذ إح د:د بن إبراهيم الحمَ محم   قال

لا شريك لك  يْكَ لب  ، يْكَ لب   اللهم   يْكَ لب  لق: والحَ  حين رمي جمرة العقبة

لما حم لتني من  لأمرك، مستعدٌّ  ني خاضع لك، منقادٌ ن  . ومعنى ذلك: أَ يْكَ لب  

 .أو تردد   الأمانات؛ طاعة لك واستسلاماً، دونما إكراه  

إليه بأنه ـ منذ فارق أهله ـ ، وتوحي عور الحاج  تُرهِفُ شُ  وهذه التلبيةُ 

 من مفاخره ومزاياه(. نسلخٌ عن عاداته ونعيمه، مُ  دٌ تجر  ه، مُ على رب   لٌ بِ قْ مُ 

لبٍّ يلب ي؛ ن مُ ما مِ » : رسول الله قال سهل بن سعد  قال

 جر، أو شجر، أو مَدَر؛ حتى تنقطعَ إلا لب ى ما عن يمينه وشماله من حَ 

 .[1134]صحيح التّغييب/ «نه وشمالهالأرض من هاهنا وهاهنا، عن يمي

  أي الأعمال سُئل  أنا رسول اللهعن أبي بكر الصديق :

؟ ـ قال:  ، والثج  »أفضل؟ ـ وفي رواية: سُئل: ما بر  الحج   «.العج 

؛  :zقال وكيع  )يعني بالعج 

؛ نَ العجيجُ بالتلبية، والث    حرُ البُدن(ج 

 .[1138]صحيح التّغييب/

 ة المقدسي دامقال ابن قُ وz: 

القرآن، أو  شتغلَ بالتلبية وذِكر الله تعالى، أو قراءةِ )فيُستحب  للمُحرم أن يَ 

 .]المغني[ ي  عن المنكر، أو تعليم  لجاهل(مر  بالمعروف أو نهأَ 
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 يــاً إليك إهذـي قد أتيتُ مُلب  

 ك باكياً ضطراً وجئتُ ك مُ قصدتُ 

 كفــاني فخراً أنني لك عابـــد

 عيـطمك مَ وجــودُ أتيتُ بلا زاد 

  ـلاً ــإليك إهذي قد حضرتُ مُؤم  

تي ودُ    عائيـــافبارك إهذي حج 

 بكائيـــا د  رُ ربي  أنْ تَ  وحاشاكَ 

 تُ عبداً مواليافيا فرحتي إنْ صِر 

 ن يّفو لجودك ساعياوما خاب مَ 

            يالب  وبي مُ نن ذلاصَ فؤادي مخ



 وقفات 

، ويجمع قلبه؛ فهو على هُ عقلَ  يستحضَر ينبغي للمسلم عند التلبية أنْ 

 رام.س بالإحِ لب  خول في الن سك والت  وشك الد  

    زين العابدين-علي بن الحسين  لما حج- z  ُ؛ يلبا أراد أن ي

! فقيل له: ما لك؟ قال:  هُ لونُ  ، واحمر  هُ ، وارتعش جسمُ فارتعدت فرائصُهُ 

 ! ولا سعديكَ  يْكَ لب  يقال لي: لا  ، أنيْكَ لب   اللهم   يْكَ لب  : أخشى إنْ قلتُ 

   ادق أن  جعفراً الص   «المنثور»وذَكرَ ابنُ الجوزي في كتابهz  لم ا

؟  يُلَب ي فتغير  وجهُه، فقيل له: ما لك يا ابن عم  رسول الله حج  أراد أنْ 

 لب ي، وأخاف أن أسمعَ غيير الجواب.فقال: أريد أن أُ 
 

  ُالصوت بالتلبية رفع 

برفع الصوت في الإهلال؛ فإن ه من  أمرني جبريلُ » : سول اللهقال ر

 .[2264]صحيح الجامع/ «عار الحج  شِ 

د بن السا  :  قال: قال رسول الله ائب عن أبيه عن خلاا

أتاني جبرائيل، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال »

 .[1134]صحيح التّغييب/ «لبيةوالت  
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   قدِمنا مع الن بي   قالا: سعيد الخدري عن جابر وأبي(  

 ]مسلم[. صُراخاً( فنحن نصرخ بالحج  

 عن النابي   عن أبي هريرة و  :إلا » قال ، ما أهل  مُهِلٌّ قط 

 َ ، إلا بُش  ٌ قط  ، ولا كبر  مكبر  َ  قيل: يا رسول الله بالجن ة؟! « بُش 

 «.نعم» قال:

؛ إلا آبَتِ الشمسُ بذنوبهما أهل  مُهِلٌّ ق» وفي رواية:  «.ط 

 )أهل  الملبي؛ إذا رفع صوته بالتلبية(.  :z قال المنذري  

 [1137]صحيح التّغييب/

   والمعتمر على رفع الصوت بالتلبية؛ فما  فهذه الأحاديث تُحث  الحاج

ماع، ولم يحركوا رفعون أصواتهم، ولرب ما اكتفوا بالس  رجالاً لا يَ  نا نجدبالُ 

 ة إلا بالله.بالتلبية، ولا حول ولا قو   همألسنتَ 

وْحاء( حتى  حرمواإذا أَ   النابي   وقد كان أصحابُ  لم يبلغوا )الر 

 ]مناسك الحج  والعمرة/الألباني[م. تُبح  أصواتُه 

وحاء؛ مكانٌ يَبعُد عن المدينة نحو أربعين ميلًا.  والر 
 

    يُلبّون -عليهم السلام-الرسلُ والأنبياء 

  َقال م بالتلبية، عم يُلب ون، ويرفعون أصواتَه ن: « كأني أنظر إلى

 .[مسلم]« هابطاً من الث نيةِ، له جُؤارٌ إلى الله تعالى بالتلبية موسى 

  أنا النبيا  بن عباس اعن « همسند»وروى أحمد في  :قال 

 كأني  أنظرُ إلى يونس على ناقة  خطامها ليفٌ، وعليه جُب ةٌ من صوف، وهو»

 .[4470]صحيح الجامع/ «يقول: لب يك اللهم  لب يك
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  سي والذي نفْ » : قال: قال رسول الله وعن أبي هريرة

اً أو مُعتمراً، أو ليثنين هما بيده ! ليُهِل ن  ابنُ مريم بفج   وحاء؛ حاج  ]أي:  الر 

 .[مسلم] «يقرن بينهما[

ل عيسى )وهذا يكون بعد نزو في شرحه الحديث: z وويا قال النا 

 ماء في آخر الزمان(.من الس   

هُ الرسْلُ قَبلَنا  لنِشهدَ نَفعاً باِلْكتاب وُعِدناهُ   حج 
  نحُج  لبيت 

 

 النِّساء والتلبية 

ناة»في كتابه  zد سابق قال سيا  ا المرأة فتُسمِعُ نفْ  «:فقه الس  سها )أم 

 يرفعُ : عطاءال ، وقا أكثر من ذلكصوتَه  هذا أنْ ترفعَ  ومن يليها، ويكرهُ 

ا المرأة فتُسمِعُ نفْ أصواتَه  جالُ الر    ا(.صوتَه  سها، ولا ترفعُ م، وأم 
 

من ألفاظ التلبية 

   لا شريك لك  لَب يْكَ ، لَب يْكَ  اللهم   لَب يْكَ » قائلًا:  لباى النابي

 متفق عليه.« ، إن  الحمدَ والن عمة لك والملك، لا شريك لكلَب يْكَ 

  َأنه كان يقول:  هعن وثبت  

 «.، إن ما الخيُر خير الآخرةلَب يْكَ  اللهم   لَب يْكَ  »، و«لَب يْكَ  إله الحق   لَب يْكَ  »

 .[5058و5057]صحيح الجامع/

   على تلبيتهم: أصحابه   النابي   وأقر  

 .[1590]صحيح أبي داود/ذا الفواضل(.  لَب يْكَ ذا المعارج،  لَب يْكَ )

 التلبية فيقول: يزيدُ  بد الله بن عمر وكان ع  

 متفق عليه. غيباء إليك والعمل(، والخير بيديك، والر  وسعديكَ  لَب يْكَ )
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 تلبية المريض والاشتراط 

 هِ رتِ دْ في قُ  والعمرة، وعنده شكٌّ  بالحج   مَ أنْ يُحرِ  من كان مريضاً وأرادَ 

 قالت: ة فعن عائشلبي، ويشتّط؛ حرم ويُ يُ على إتمام المناسك؛ ف

؟لعل  »بير، فقال هذا: على ضُباعة بنت الزُ   دخل الن بي   « كِ أردت الحج 

 قالت: والله؛ لا أجدني إلا وَجِعة، فقال هذا: 

لي   اللهم  ي واشتّطي، قولي: حج  »  متفق عليه.«  حيث حَبَستنيمَحِ

من الأرض  ، ومِحلي  لَب يْكَ  اللهم   لَب يْكَ قولي: » : وفي رواية: قال لها

 .[4425]صحيح الجامع/« ك ما استثنيتِ حيث تحبسُني؛ فإن  لكِ على رب  

معنى الاشتراط 

ام نُسكي من )أي: إنْ منعني مانعٌ من إتم :zقال ابن عثيمين 

 هما؛ فإني أحل  بذلك من إحرامي(.مرض أو تأخر  أو غيير

 هىهي  هم هج ني نى ُّٱ من الله تعالى: وفي الحديث تخفيفٌ ورحمةٌ 
 .َّيخ يح يج
 السواك للمحرم  

 : قال رسول اللهواك أن  فيه رضوان الله تعالى، كفى فخراً بالس  

ب  واك الس  »  .[3695]صحيح الجامع/« مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ مَرْضَاةٌ للِر 

لاة والوضوء. معواك فرضاً ولولا المشقة؛ لكان الس    الص 

 :واك للمحرم.ن الس  وب  حِ ستَ كان عطاء وطاوس ومجاهد يَ  قال ليث 

  :، وذكرَ أيضاً أن  «المصن ف»ابن ابي شيبة في  هُ رَ كَ ذَ 

 م؟ رِ المحْ  ستاكُ هل يَ  لعكرمة: قلتُ  :قال بكر اأب

      واك طهارة.قال: نعم؛ الس  



  .. حنين المشتاق إلى بلاد الأشواق 

111 

 

قال الشريف حاتم بن عارف 

قلوبهم بأجسادهم  تطوفُ )العون:

طأ يَ  بقلوبهم...تراهُ  لا أجسادُهم

طأ ه يَ أرض المطاف، وهو يَشْعُرُ أن  

 .]عطاءات البلد الحرام[ (جومالن  

 

 ت
ْ
واف بالبي

 
  الط

 

أنْ يُّيؤوا البيت  -عليهمّ السلام-إبراهيم وابنه إسمّعيل  هُ نبي   اللهُ  رَ مَ أَ 

 ائرين، وعلى رأسهم الطائفين فقال سبحانه تعالى:اد والز  هروه للعُب  ويط

 َّتي  تى تن تم تز ترٱُّ
اج والمعتمرين، ومتعةُ  نيسُ أَ  واف؟..وما أدراك ما الط   وافُ الط   الحج 

، هناك ن طاف كمن وقفن ذاق عرَفَ، وليس مَ مَ الط ائفين والوافدين، 

سكينةٌ وخشوع، ذلٌّ للمولى تُسكب العبَرات، وترتفع إلى الله الدعوات، 

هم عن الخلان ، وشغلَ وافُ الأهلَ والأحبابَ وخضوع، أَنسَاهم الط  

غلهم الشاغيل الغفران الأكبر أنْ يرضى الله عنهم، وشُ  والأصحاب، همهمُ 

 لحساب.ايوم 
 

ِكْرىذ 

)إذا رأى  :zقال ابن قدامة المقدسي للبيت آدابٌ ظاهرة وباطنة، 

الله تعالى على تبليغه رتبة  عظمته في قلبه، وشكرَ  البيْت الحرام استحضَر 

الوافدين إليه، وليستشعر عظمة الط واف به، فإنه صلاة، ويعتقد عند 

استلام الحجَر أنه مبايع لله على 

طاعته، ويضم إلى ذلك 

عزيمته على الوفاء بالبيعة، 

وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة 

 والالتصاق بالملتزم؛ لَجأْ المذنب

 ) ]مختصر إلى سي ده وقُربَ المحب 

 منهاج القاصدين[
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  قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلامz:  ُدخلتُ مكة، وكنت

فجاءتني عائشة  ،ستلقي وأمد  رجليقعدُ بحذاء الكعبة، ورب ما كنتُ أَ أَ 

ي    ـ فقالت لي: بن عياض ة ـ وكانت من العابدات ممن صحبَ الفضيلالمك 

 ك عالِمٌ ! اقبَلْ من ي كلمة:يُقال: إن  يا عبد الله ! 

 .]صفة الصفوة[( ربلا تُجالسْهُ إلا بأدب، فيمحو اسمك من ديوان القُ )
 

 حكمة 

من الِحكم في طواف الطائف والكعبة على  هل العلم:أَ  قال بعضُ 

 قاً بها.تعل  يساره؛ ليكون القلب قريباً منها، مُ 
 

 واف
 
  فضل الط

 

أما طوافك بالبيْت بعد ذلك؛ فإنك » : ل اللهمر  معنا قولُ رسو

ب، يأتي مَلَكٌ حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما نْ تطوف ولا ذَ 

 .[1112]صحيح التّغييب/« تَستقبل؛ فقد غُيفِرَ لك ما مضى

  أناه سمع أباه يقول لابن  عن عبد الله بن عبيد بن عمير

كنين الحَجر الأسود، ما لي لا أراك تستلمُ إلا هذين  :عمر  الر 

كن اليماني؟! فقال ابن عمر: إنْ أفعل فقد سمعتُ    رسول الله والر 

 «.الخطايا ط  إن  استلامهما يَح »يقول: 

 ركعتين؛ كان سبوعاً يحصيه، وصلى  من طاف أُ » ه يقول:قال: وسمعتُ 

  أسبوعاً يعني سبعة أشواط. «. كعدل رقبة
له  ها؛ إلا كتبَ ماً ولا وضعَ دَ قَ  جلٌ ما رفع رَ » ه يقول:قال: وسمعتُ 

 «.درجات له عشُ  سيئات، ورفعَ  عنه عشُ  حسنات، وحط   عشُ 
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 «.مسحهما؛ كفارة للخطايا إن  » ه يقول:وسمعتُ 

ضع قدماً، ولا يرفع أخرى؛ إلا حط  الله عنه بها لا يَ » ه يقول:وسمعتُ 

 «.خطيئة، وكتب له بها حسنة

مسح » قال:  صراً أنا النابي  مخت« صحيحه»ورواه ابن حبان في 

اً  كن اليماني؛ يحط الخطايا حط   .[1139]صحيح التّغييب/« الحَجر، والر 

 قال: قال رسول الله د بن المنكدر عن أبيه عن محما و : 

 «. لغو فيه؛ كان كعدل رقبة يعتقهاسبوعاً، لا يَ من طاف بالبيْت أُ »

 . [1140]صحيح التّغييب/

 شواط، تبدأ من الحَجر الأسود، وتنتهي عنده، والط واف سبعة أ

 .وأكملَ  ومن شك  في العدد؛ بنى على اليقين ـ أي العدد الأقل ـ
 

 الطَّواف صلاة 

لاة، لكن أُذن لنا فيه الط    الرسولُ  هَ شب   وافَ حول البيْت بالص 

 نيوي،إلا بخير، لا كما يفعل بعضُهم من حديث دُ  مَ بالكلام، وأنْ لا نتكل  

ب !! ما فتح هاتفه الجوال وأَ ب  أو رُ  قَ وغير   سهب في الحديث وشر 

الط واف حول البيْت صلاة، » قال:  النابي   أن   عن ابن عباس 

 «. مُ إلا بخير  مَ فلا يتكل  فمن تكل  ون فيه، مُ إلا أنكم تتكل  

 .[1141]صحيح التّغييب/

 «. وا فيه الكلاموافُ صلاةٌ، فأقل  الط  » قال:  النابيا  وعنه أن  

 .[3956]صحيح الجامع/
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  

 
  طواف

 
  الحينالص

هم ومنطقهم، فما هكذا كان طوافُهم بالبيت، وهكذا كان حاهُذم وسَمْتُ 

 نا مع الط واف؟هو حالُ 

 هذه آثارُهم تدل  عليهم، فاسْلُكوا سبيلَهم، وسيروا على نهجهم؛ تَهتدوا.ف

  فا بالبيت، وبين الص  وافُ )إنما جُعل الط   :قالت عائشة

 والمروة، ورمي الِجمار؛ لإقامة ذِكْر الله(.

 الط واف بالبيت صلاة، ولكن  الله  :قال عبد الله بن عباس و(

 ؛ فلا ينطق إلا بخير(. قَ طَ حل  فيه المنطق، فمن نَ أَ 

 )الط واف بالبيت صلاة؛ فأقِل وا الكلام فيه(. وفي لفظ آخر قال:

 .ة[]مصنف ابن أبي شيب

  قريش وحُسن طوافهم مكة وهل أَ ووصف ابن عباس

لين )أسعدُ الن اس بهذا الط واف، قريش وأهلُ مكة؛ وذلك أنه م أَ  فقال:

 .  ]أخبار مكة للأزرقي[ؤدة( مشون فيه الت  الن اس فيه مناكب، وأنهم يَ 

   نيهِ إذا طافوا أن لا يَلْغوا في يأمر بَ   وكان أبو سعيد الخدري

قضوا طوافهم ـ إن موا أحداً؛ حتى يَ كل  لسة، ولا يُ عصوا خِ هم، ولا يَ طواف

 .]مصنف ابن أبي شيبة[ استطاعوا ـ

 :وراء ابنِ عمر وابنِ عباس؛ فلم أسمع أحداً  فتُ طُ ) قال عطاء

 .]مصنف ابن أبي شيبة[ (في الط واف مُ تكل  منهما يَ 

ر ذَ من ابن عمر وابن عباس؛ جعله يُ  zوهذا الذي رآه عطاء  ك 

؛ إلا بالبيت؛ فليدَع الحديثَ، وليذكر اللهَ )من طافَ  المسلمين قائلًا:

 الله والقرآن( رُ كْ ه؛ إلا ذِ كل   دع الحديثَ أنْ يَ  حديثاً ليس به بأس، وأحب  إلي  

 .زاق[]مصنف عبد الر  
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  مصنف ابن أبي شيبة»في جاء»  

 إنساناً  بدأُ مع طاوس؛ فلم أسمعه يَ  فتُ طُ  :نافعٌ  قال

 جيبه. فيُ  هُ مَ كل  بالكلام، إلا أن يُ 

عدها غينيمة )إني لأَ  هو الذي قال: zوطاوس 

 . مني أحد(كل  سبوعاً ]أي: سبعة أشوط[، لا يُ أن أطوف بالبيت أُ 

  وقال عبد المجيد بن أبي روادz:  كانوا يطوفون بالبيت(

أنه في  ، يَستبيُن لمن رآهمير وقعَ على رؤوسهم الط   خاشعين ذاكرين؛ كأن  

 .[]مثير الغرام الساكننُسك  وعبادة( 

  ُامي  ة الش  مي  وكان أ z ؛ فيأخذ في البكاء يدخل الط واف

 .]صفة الصفوة[اً عليه. غشي  حيب، ورب ما سقط مَ والن  

 

 طواف القدوم  
 ُّوالرَّمل الاضطباعُ نّةمن الس 

 سّ.غطي الأينكبه الأيمن ويُ الرجلُ مِ  أنْ يكشفَ  الاضطباع؛

طى، هو الإسراع في المشي أثناء الط واف، مع تقارب الخُ ف ؛ملُ الر  أما 

 راعاة عدم إيذاء الآخرين.ويكون ذلك في الأشواط الثلاثة الأولى، مع مُ 

نن مُ  ؛كما ذكرنا  دوم، وللرجال دون الن ساء.قة بطواف القُ تعل  هذه الس 

 على الن ساء رمل؟ : سُئلت عائشة:قال مجاهد 

بالبيت، ولا بين  ملٌ رَ  بنا أُسوة؟! ليس عليكن   أليس لكن   :لت فقا

 .]مصنف ابن أبي شيبة[. فا والمروةالص  

  ليس على الن ساء رملٌ، ولا  :عمر وابنُ عبااس  بنُ اوقال(

 .]مصنف ابن أبي شيبة[ فا والمروة(بين الص  
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 دعاء مخصوص 

ناة كن اليماني وعاء بينالد   ؛من الس   سج خم خج ٱُّٱ :الحجر الأسود الر 
]صحيح أبي  َّضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 .[1653داود/

نيا والآخرة، وكان الن بي   من هذا  رُ كثِ يُ   وهذا دعاء شامل لخيري الد 

عاء في كل    أحيانه. الد 

 :كان أكثر كلام عمر وعبد الرحمن بن عوف في  قال ابن أبي نجيح

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ٱُّٱ :الط واف
    ]أخبار مكة للأزرقي[.            .َّضح ضج

 فائدة 

  :zقال الشيخ ابن عثيمين 

شوط، وعلى هذا؛ فينبغي أنْ  لكل   مخصوصٌ  )وليس للطواف دعاءٌ 

اج، والتي فيها  رَ ذَ يَح  الإنسان من هذه الكُتيبات التي بأيدي كثير من الحج 

، وقد  د عن رسول اللهرِ دعة لم تَ هذه بِ  مخصوص، فإن   شوط دعاءٌ  لكل  

  رواه مسلم(.« كل بدعة ضلالة: » قال الن بي  
 

 تنبيهات 

 عاء والأذكار أثناء الط واف وفي من رفع الص   احذر وتِ بالد 

فع تشويش على المسلمين، وتشتيتٌ للعقل والقلب.الس    عي؛ ففي هذا الر 

  ُد؛ ى في السجوعاء أنْ يكون بالل غة العربية، حت  في الد   شتّطُ ولا ي

؛ (الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، الحمد لله)لكن الأذكار المخصوصة مثل: 

 كرها بالعربية.من ذِ  د  لا بُ 
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 طُرفة  

مهن  رجل من تقد  ن الن ساء ـ غيير عربيات ـ يَ حدهم مجموعة مِ رأى أَ 

، يَ  من كتاب أدعية، وهن  قرأُ كان يَ فهمها. والعربية؛ إلا أنه لا يَ  قرأُ بلادهن 

ياض !! ن وراءه، حتى صار يقول: طُبع، فيقلن: طبع، فيقول: في الر  يرد د

 ياض، فيقول: في مطبعة، فيقلن: في مطبعة..إلخ.فيقلن: في الر  
 

 طأخ 
بين حِجر إسماعيل والكعبة أثناء  ائفين، وذاك بأنْ يمر  يقع فيه بعض الط  

 عتبر غيير كامل، ويجب إعادته.طوافه، وهذا الشوط يُ 

ث سفي ومعه هشام،  أنه رأى سالماً يطوفُ  :يينة عن أبيهعُ  بنُ  انُ حد 

 .]مصنف ابن أبي شيبة[يدخل الِحجر؛ فمنعه سالم.  فأراد هشام أنْ 
 

ائدةف 

لاة فيها، وهي بَ   نهى الن بي   من المعلوم أن  هناك أوقاتٌ  عد عن الص 

صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسناء، وعند الزوال قبل الظهر بقليل، 

 ى الغروب.وبعد العصر حت  

من « مسند أحمد»كمّ جاء في لكن  البيْت الحرام له خاصي ة استثناء، 

 قال:  حديث جُبير بن مُطعم أنا رسول الله

ة ساعة  يا بَ » ني عبد مناف ! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيْت وصلى أي 

 .[7900]صحيح الجامع/« شاء من ليل أو نهار

 يا.عد العصر وصل  طافا بَ  عباس  عمر وابنَ  نَ اب رأيتُ  قال عطاء:

 فمن طاف بالبيت؛ فله أنْ يصلي ركعتين في أي وقت. .]مصنف ابن أبي شيبة[
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 مسألة 

إلى العمرة،  مريضة ذهبتُ  أنا امرأةٌ  يخ ابن باز سؤالاً جاء فيه:سُئل الشا 

 ؟ وخة، ماذا يجب علي  أن أفعلبت بالد  صِ ثلاثة أشواط أُ  فتُ وعندما طُ 

 كملي الط واف، فإن طالَ تستّيحي، وتُ  )عليكِ أنْ  :z فأجاب

وخة بسهولة وسرعة؛  ،له؛ فأعيدي الط واف من أو  الفصلُ  أما إذا زالت الد 

 لله(. كفي. والحمدُ لي الط واف ويَ فكم  
 

 طواف الإفاضة  
؛ طواف الإفاضة؛ رُ   بح بجٱُّٱ لقوله تعالى:كن من أركان الحج 

–العلماءُ و َّتخ تح تج به  بم بخ

 مقبول. ه غييرُ ن تركه؛ فحج  كنيته، ومَ عون على رُ مِ مُج  -رحمهم الله 
 

 طواف الوداع  
هذا  رُ ط  حيل والفِراق؛ التي تتفَ الر   ا لحظةُ للبيت العتيق، إنه   ه الوداعُ إن  

في  ثيرُ ين، فتُ يون المحب  زناً ولوعةً عليها عُ ائرين، وتبكي حُ قلوب الز  

 ويداء الأحزان.في الس   وتبث  وس الأشجان، فُ الن  

ودع تلك تُ  في الأعماق اللوعة والأسى، يوم أنْ  بعثُ تلك اللحظة التي تَ 

ـ أخي الحبيب ـ أن يُعيدك إلى  اللهَ البُقعة المباركة والمنازل الشيفة؛ لذا ادعُ 

 ات، وأنْ لا يجعل هذا الط واف وتلك الرؤية آخرَ ات ومر  هذا البيت مر  

لبيت، العهد بهذا ا
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، فق؛ هياجت المشاعر وأثارة الأشجانمّ لاحت في الأُ ذكرياتٌ كلا 

كت الأحاسيسَ  ذلك إلا  موع على الخدود، ولا يُدركُ ، وأسالت الد  وحر 

 راق.رارة الفِ الأمْرَ، وذاق مَ  من عايشَ 

 ولم أنسَ موقفنــا للــوداع  حيلممن أحب  الر   وقد حان

ي تسيل إلا غيدت فوقَ   ولم يبق لي دمعة في الشؤون  خد 

 وم ليـن القفقـال نصيحٌ مِ   ـلـالغليـ يأتي علي   وقد كادَ 

 تأن  بدمعــك لا تُـفنـِــــه  لـفبين يديك بكـاءٌ طويـــ

 

 والأنين الحنين 
 

ن  الأم  لولدها وتبكي ، كما تحِ فارقتهاعلى مُ  نينٌ لتلك الديار، وأ حنينٌ 

 ة أخرى.حزناً لفراقه ورجاءَ عودتهِ مر  

 :مع  حججتُ  قال الحسن بن عمران بن عيينة

ي سفيان بن عُ  ةيينة آخر عم  ها، فلما  كنا بجَمْع  حج   حج 

؛ استلقى على فراشه، ثم قال: قد وافيتُ  هذا  وصلى 

ة، أقالموضع سَ   لهُ لا تجعَ  اللهم  نة: سَ  ول في كل  بعين مر 

 هُ سألُ ثرة ما أَ من الله من كَ   قد استحييتُ ، وإني  العهد من هذا المكان آخرَ 

 .]تاريخ بغداد[اخلة. ة الد  نَ ذلك، فرجع فتوفي في الس  

 فوق فؤاديوأُخرى على الر  
ِ
اً ضعيفةً   مضَاء  مدَدْتُ إلى التـوديع كَف 

 فلا كان هذا آخرَ العهـد منكمو  زادي رُ ــــولا كان ذا التوديعُ آخـ
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 فضل طواف الوداع 

عن عبد الله بن ؛ كَ ر بوجدانِ دب  ؛ فاسمع بقلبك وتَ هُ وثوابُ  هُ أما فضلُ 

دري أحدٌ ما له، إذا رمى الِجمَار؛ لا يَ » قال:  النابي   أن   عمر 

من ذنوبه  جَ رَ ت؛ خَ اه الله يومَ القيامة، وإذا قضى آخرَ طواف بالبيْ ى يتوف  حت  

  [.1155]صحيح التّغييب/« مهكيوم ولدته أُ 

إذا  -ا طوافك بالبيتوأم  » : قالحديث عبادة بن الصامت وفي 

 .[1113]صحيح التّغييب/ «كن ذنوبك كيوم ولدتك أم  مَ  فإنك تخرجُ  -ود عتَ 

  عَيْن   دَمْعِ  سِوَى
ِ
مَاء حِ  اً رِفَاق تَدَاعَتْ   مَزَجْناَهُ  باِلد   تَرَى فَمَا  يلِ باِلر 

 ذِيــال   وَالْحَجَرِ  الله ِ بَيْتِ  لفُِرْقَةِ   سَلَكْناَهُ  الأمُُورِ  صَعْبَ  لأجَْلِهِمَا 

هُ   ــايتَ إهِذهَ ـاجُ بَ د عتِ الحُج  ووَ   اهُ ـنيْ عَ ن الحزُنِ ري مِ تَجْ  مُ وكُل 

 رَة  ـحَسْ  وَصَاحِبِ  بَاك   كمْ  فَللِ هِ   اهُ ــــوَف  ـتَ  انَ ـكَ  اللهَ أَن  ـبَ  وَد  ــيَ 

 هِ ـــلبَِيْتِ  اً يَوْم الت وْدِيعَ  تَشْهَد فَلَوْ   اهُ ــدْنَ ـوَجَ  مُرٌّ  الْبَيْتِ  فرَِاقَ  فَإنِ  

ــلَ عَ نُ  وواللهِ لــولا أنْ   اهُ ـَنعْ جِ فُ  نا الموتَ حينَ إليهِ لَذُقْ   ودةً ؤم 


شروعيّة طواف الوداعم 

  لا يَنفِْرن  » قال:  الله أنا رسول بن عباس وابن عمر اعن 

 [.7805]صحيح الجامع/« آخرَ عهده الط وافُ بالبيت حتى يكونَ  ،أحدٌ 

  قفي  عن الحارث بن أوس الث  « مسنده»وروى الإمام أحمد في 

رَ ن حـج  هذا البيت؛ فليكُن آخِ مَ » : قال: قال رسول الله 

 .[6198]صحيح الجامع/« افَ بالبيتوعهدِه الط  

 ال طاوس وعطاء قw: ( َكن ولم يَ  ،ن خرجَ مَ  د  رُ كان عمر ي

 .]مصنف ابن أبي شيبة[ (بالبيت هِ آخر عهدِ 
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 أفضل الطَّواف 

ام أو وراء ما حكم الط واف وراء المقَ  zابن باز  الشيخُ  سُئلَ 

 زمزم؟

جزأه ذلك، قة؛ أَ روِ في الأَ  ى ولو طافَ في ذلك، حت   لا حرجَ  :فاجابَ 

عة وليس فيه ن الكعبة؛ كان أفضل، وإذا كان هناك سِ مِ  ناما دَ ولكن كل  

عيد، ن بَ عليه ذلك؛ طاف مِ  ق  زحمة، فدنا من الكعبة؛ فهو أفضل، وإن شَ 

 .في ذلك ولا حرجَ 
 

 ُالطَّواف تكرار 

 أسمع عطاءً  كنتُ  عن ابن جريج قال:« مصنفه»روى عبد الرزاق في

لا ا لكم فالط واف أفضل؛ يسأله الغرباء: الط واف أفضل لنا أم الص  ة؟ فيقول: أم 

لاة.قدِ رون على الط واف بأرضكم، وأنتم تَ قدِ إنكم لا تَ   رون هنا على الص 

  بير جُ  سعيد بنَ  رأيتُ  عن سالم قال: وروى أيضاً عن الثوريا

 : انصرفوا فطوفوا بالبيت.ـ ونصل  إذا رآهم يُ ـ يقول للغرباء 

 فتوى 

 طوع بصلاة؟الط واف، أم الت   كرارُ فضل تِ هل الأ سُئل الشيخ ابن باز:

مع بين في التفضيل بينهما خلاف، لكن الأولى أن يَج  :z فأجاب

لاة والط واف، حتى يَج  مع بين الخيرين، وبعض الأمرين فيكثر من الص 

ل الط واف في حق   لدانهم، دون الكعبة في بُ رباء؛ لأنهم لا يجِ الغُ  العلماء فض 

لاة؛ ض  فَ  ن الط واف ما داموا بمكة، وقومٌ وا مِ كثرأن يُ  فاستحبَ  لوا الص 

 لأنها أفضل من الط واف.

ن هذا، وإن ر مِ كثِ ن هذا، ويُ ر مِ كثِ والأولى ـ فيما أرى ـ أن يُ  فالأفضلُ 

 أحدهما، يساهم في هذا وفي هذا. ى لا يفوته فضلُ كان غيريباً، حت  
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  ركعتا الطَّواف 

من » قول:يَ   رسول الله معتُ قال: س عن عبد الله بن عمر 

 [.1142]صحيح التّغييب/ «طاف بالبيْت، وصلى  ركعتين؛ كان كعتق رقبة

َ -صلي  خلف المقام أن يُ  ؛من السُّنّة  صليها في أي  وإلا يُ   -إنْ تيسّ 

 مكان.

قرأ في يَ  أنْ  ،ومن السُّنّة

 لخُّٱ:عد الفاتحةكعة الأولى بَ الر  
كعة وفي الر   َّلى لم

 لى لم لخ ُّٱ :عد الفاتحةالثانية بَ 
 .َّلي

 

 ن عيون الشعرم   

 :z نعان  قال الإمام الص  

 قاً ـو  بـوع تشَ نَحِن  إلى تلك الر  

 انا مـا نســينا عهودكمرَ بَ  وربٍّ 

 باركمُ  عهم لله بيــتٌ بْ ففي رَ 

 ــهُ ذنبُ  غفرُ به الجاني فيُ  طــوفُ يَ 

 هِ ـلطواف كم فرحـــة   ة  لذ   فكمْ 

 هانَطوفُ الجنـان ا في كأن   طوفُ نَ 

   ـهِ يبِ نا نحو الط واف وطِ شوقُ 

  ةً ط  لـذ  ـذق قــَلم ي ذقهُ ــفمن لم يَ 

 ـاهُ نَ ـدْ قْ عَ  قدٌ وعَ  هدٌ ففيها لنا عَ  

 واكم سلوناهبع سِ ن رَ وما كان مِ 

 الخلق تهوي وتهواه إليه قلوبُ 

 اهه وخطايَ رمُ جُ عنه  سقــطُ ويَ 

 ـاهُ وأهـنَ   الط وافَ لَى حْ ل ه ما أَ لِ فَ 

 نفيناهُ  فذاكَ  لا غيــم   ولا هم  

بمعناه  ـاطُ لا يُح  فذلك شـوقٌ 

  اهــأُذِقْنتذق يا صاح ما قد  قهُ فذُ 

: قال مامة أُ  قال أبو

 ن هالَهُ مَ » : رسول الله

بالمال  لَ خِ ، أو بَ أن يُكابدَِهُ  يلُ الل  

أن  و  دُ عن العَ  نَ بُ وجَ أ، فقهُ نْ أن يُ 

سبحان كثر من: )؛ فليُ هُ قاتلَ يُ 

ا أَ دهالله وبحم إلى  حب  (؛ فإنه 

نفقه في يُ ذهب الله من جبل 

 .«سبيل الله
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 َّشبه باليهوداحذر الت 
 

القهقرى  عُ رجِ نرى بعض الن اس إذا أراد مغادرة مكة والمسجد الحرام، يَ 

لا و  ثبت عن الن بي  مشي للخلف ووجهه للكعبة، وهذا الأمر لم يَ ويَ 

 من أصحابه؛ بل فيه تشب  
 ه باليهود !عن أحد 

جل على باب المسجد، إذا أرادَ  ابنُ  هَ رِ كَ  قال عطاء:  عباس قيام الر 

هود دعو، وقال: الي  فاً نحو الكعبة ينظر إليها ويَ رِ نحَ الانصراف إلى أهله مُ 

 .]مصنف ابن أبي شيبة[يفعلون ذلك ]أي: في أماكن عبادتهم[. 

 

 ود
ْ
جر الأس

َ
  الح

 

 

شيءٌ منها في فضل  أحاديث في فضل الحَجر الأسود؛ ذُكرَ  ةُ د  جاءت عِ 

 الط واف؛ وإليك المزيد:

  والله » ر:في الَحجَ   قال: قال رسول الله بن عباس اعن

على من  نطق به؛ يشهدُ بهما، ولسان يَ  الله يوم القيامة له عينان يُبصُر  ليبعثن هُ 

 .[1144/]صحيح التّغييب «استلمه بحقٍّ 

  الحَجر الأسود  نزلَ » :قال أن ه وعنه

دتهُ بياضاً من اللبن؛ فسَ  ن الجن ة، وهو أشد  مِ   و 

 «.ني آدمخطايا بَ 

 :لجبياضاً من الث   أشد  » وفي رواية.» 

  لج؛ ن الث  ن الجن ة، وكان أشد  بياضاً مِ الحجَر الأسود مِ » :رابعةوفي

دَته خطايا أهلِ ُحت   ك ى سو   .[1146]صحيح التّغييب/ «الش 
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)في  قال المحب  الطبري:: فائدة

صيرة، لمن له بَ  بقائه أسْود؛ عبرةٌ 

رت في الحَجر ث  فإن  الخطايا إذا أَ 

(الص    لد؛ فتأثيرها في القلب أشد 

 .]فتح الباري[

 

 ُواستلامه الأسود الَحجر تقبيل 

ربة، وقُ  بادةٌ ـ أو استلامه أو الإشارة إليه؛ عِ  تقبيل الحَجر ـ إنْ تيسّ  

 ن ة.وسُ   باع للن بي  وات  

  بالبيت استلمَ  إذا طافَ   كان رسول الله) :قال ابن عمر

كن في كل    .[4751]صحيح الجامع/ (طواف   الحجرَ والر 

 بن ربيعة  عابسُ  قالz:  ُالحجَر، ويقول: إني   لُ ب  قْ عمر يُ  رأيت 

  رسول الله ، ولولا أني  رأيتُ ولا تضر   ر ما تنفعُ جَ ك حَ أن   لأعلمُ 

سائي في إحداهما: لتك. أخرجه الجماعة. وزاد مسلم والن  ك؛ ما قب  قب  يُ 

 .بك حفي اً   رسول الله ولكن رأيتُ 

  ُر: قال الطبري  جَ حَ  ابنُ  قال الحافظ: 

بعبادة الأصنام،  ديثي عهد  كانوا حَ  ؛ لأن  الن اسَ ما قال ذلك عمرُ )إن  

تعظيم بعض  مِنْ بَابِ الحَجر  أن  استلامَ  الُ ه  الجُ  ظن  أن يَ  شي عمرُ فخَ 

 تفعلُ  الأحجار كما كانت العربُ 

أنْ يُعل م  عمرُ  في الجاهلية، فأرادَ 

لفعل  باعٌ ات   هُ أن  استلامَ  الن اسَ 

 رَ الحَجَ  ، لا لأن   الله رسولِ 

 ، كما كانتيَنفَْعُ وَيَضُر  بذَِاتهِِ 

]فتح  ه في الأوثان(دُ عتقِ تَ  الجاهليةُ 

 .الباري[

 :يدهُ  الحَجر بيده، ثم قب لَ  ستلمُ يَ  ابن عمر  رأيتُ  قال نافع ،

 يفعله. أخرجه مسلم.  رسول الله نذ رأيتُ ه مُ وقال: ما تركتُ 
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ائفون إلى لط  إذا أقبل ا) قال الشريف حاتم بن عارف العون:

رض  موطنهم لوا فيه أَ ب  ن الجن ة، قَ يله، وهو مِ الحجر الأسود لتقبِ 

هم الأو  ل: الجن ة، التي أَ الأو    ل ـ أبويّم منها.خرج الشيطانُ ـ عدو 

اق إلى الموطن العُش   خوالجُ  الأشواق وتحتّقُ  لواعجُ  رُ عِ ستَ وهنا تَ 

 شد  ما يكون حنينُ إليها أَ  ن  حِ ة، وهي الجن ة، فتَ ل هذذه البشي  الأو  

  .به( رهُ ذك  ن وطنه إليه إذا ما رأى ما يُ ريد مِ الغريب الط  

 .]عطاءات البلد الحرام[

 السُّنّة من 

 :بسم الله، والله أكبر( إذا استلم الطائفُ الَحجر الأسود أنْ يقول( 

إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً  اللهم  كبر، أأو: )بسم الله، والله 

باعاً لس    (. د  محم   كَ نة نبي  بعهدك، وات 

  َجر قال الحافظ ابن حz  ن ة  : إن  )قال الجمهورُ  «:الفتح»في الس 

كنَ يَ  نْ أ مه بيده؛ استلمه بشيء ده، فإنْ لم يستطع أنْ يستلِ ل يَ قب  ، ويُ ستلم الر 

 إليه واكتفى بذلك(. شارَ ، فإنْ لم يستطع؛ أَ ذلك الشيءَ  لَ ب  في يده وقَ 

   قال الألبان z  :والعمرة مناسك الحج  »في كتابه:»  

ت صح   هُ قبلَ  سميةُ ، والت  )يُبادر إلى الحَجر الأسود، فيستقبله استقبالاً فيُكبر  

له بفمه، ب  قَ ستلمه بيده، ويُ يَ  مرفوعاً، ثم   هُ رَ كَ ن ذَ م مَ عن ابن عمر موقوفاً، ووهِ 

 ، وعمر، وابن عباس(. ويسجد عليه أيضاً، فقد فعله رسول الله

 

  
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 حرصٌ على السُّنّة والخير 

جبات، اعات، ورضي بالفرائض والواسير من الط  محرومٌ من اكتفى باليَ 

ولا   دمحم   نن والمندوبات، وما هكذا كان أصحابُ بالس   طَ وفر  

 اعات.عدهم؛ بل كانوا يتسابقون بالخيرات، ويتنافسون بالط  ن بَ الصالحون مِ 

كنين: اليماني والحَجر،  :قال ابن عمر  )ما تركتُ استلام هذين الر 

 فق عليه.مت يستلمهما(  رسول الله ة ولا رخاء؛ منذ رأيتُ في شد  

   رادها الأجسامتعبت في مُ    وإذا كانت الن فوس كبـاراً 

 فائدة 

درك )الحَجر الأسود يميُن الله في الأرض، فمن لم يُ  :zقال عكرمة 

كن؛ فقد بايعَ  رسول الله  ه(.ورسولَ  اللهَ ، فمسح الر 
 

  ّاحذر أيّها الحاج 

زاحم بعنف؛ بل عليه ، ولا يُ ؤذي الن اسَ من قصدَ الحَجر الأسود؛ فلا يُ 

، فلا تؤذِ قوي   يا عمر ! إن ك رجلٌ » : قال رسول اللهكينة واللطف، الس  

استلام الحَجر، فإنْ خَلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله،  الضعيف، وإذا أردتَ 

 .قويٌّ  حديثٌ  وأحمد وغييرهما، وهو : أخرجه الشافعي  ، قال الألباني  «وكبر  

 لاة و ينة عباد كِ الس  » ، فيقول:السلام يُرشد النااسَ وكان عليه الص 

 .[3688]صحيح الجامع/« ينةكِ الله، الس  

  كن زحاماً؛ فلا تؤذ  )إذا وجدتَ  :بن عباس اوقال على الر 

له، أو لوة؛ فقب  ؤذيك، إن رأيت منه خَ ولا تؤذى، لا تؤذ مسلمًا ولا يُ 

 استلمه؛ وإلا فامض(.

  قال عطاء بن أبي رباحz: (جر زحام؛ فلا إذا كان على الح

 .]مصنف ابن أبي شيبة[ تؤذين، وابعد منه(



  .. حنين المشتاق إلى بلاد الأشواق 

127 

 

 كن اليماني والمقام
 
  الر

 

 .َّضح ضج صم صخ صح ٱُّٱ قال الله تعالى:

 من الفضائل، وإليك المزيد. معنا في فضل الط واف شيءٌ  مر  

 سندٌ وهو مُ -  قال: سمعت رسول الله عن ابن عباس 

كن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجن ة، » يقول: -ظهره إلى الكعبة الر 

 «.هما؛ لأضاءتا ما بين المشق والمغربولولا أن  الله تعالى طمس نورَ 

كن والمقام مِ » وفي رواية: ن ياقوت الجن ة، ولولا ما مسه من إن  الر 

خطايا بني آدم؛ لأضاء ما بين المشق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة 

 .[1147]صحيح التّغييب/« فيولا سقيم؛ إلا شُ 

  قال  رسول الله أن   بن عمرو عبد الله وعن:  

كنُ » اليماني يوم القيامة؛ أعظم من أبي قبيس ]جبل بمكة[ له  يأتي الر 

 . [1145]صحيح التّغييب/ «لسانان وشفتان

  نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلوققال:  

وقال: إنكم لم تؤمروا  مهحون المقام، فنهامسَ يَ  بير الن اسَ الز   رأى ابنُ 

لاة  .[]مصنف عبد الرزاق. بالمسح، وإنما أمرتم بالص 

 

 

 

 

 

 

ـإبراهيم ليلـة أُ  لقيتُ » : قال د؛ سري بي، فقـال: يـا محم 

ة طيبـةُ التّبـة، ، وأخـبرهم أن  الجن ـمن ي السلامَ  كَ متَ أقرئ أُ 

غِيراسها: سـبحان الله، والحمـد  يعان، وأن  عذبةُ الماء، وأنها قِ 

 .[5152]صحيح الجامع/« لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر
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 
 
  جلسة

َ
 خ

َ
 المقام بسبعين ألف درهم لف

 

ل في عدِ عم بسبعين ألف درهم في زمانهم، ألا ليت شعري كم تَ نَ 

 زماننا؟

شاباً في الط واف مُت زراً بعباءة  يتُ أر :z اصالخو   قال إبراهيمُ 

لاة؛ فوقع في قلبي محب  مُ   ته، ففُتح علي  ت شحاً بأُخرى، كثير الط واف والص 

المقام، فوضعتُها على بها إليه وهو جالس خلف  بأربعمائة درهم، فجئتُ 

اصرف هذه القُطيعات في بعض  له: يا أخي وقلتُ  .طرف عباءته

 حوائجك.

 دها في الحصا، وقال: فقام وبدا 

الجلسة من  هذه يا إبراهيم؛ اشتّيتُ 

الله تعالى بسبعين ألف دينار، تريد أن 

 بهذا الوسخ؟! تخدعني عن الله

ها عُ جمَ ي وأنا أَ وأذل  من   -وهو ينظرُ - منه  أعز   فما رأيتُ  :قال إبراهيمُ 

 .]صفة الصفوة[. من بين الحصى، ثم قام وذهبَ 

إلا  نانير بجلسة خلف المقام؛ما بذل وضحى بهذه الأموال والد   ووالله؛

 ر وجلالة المقام !لأنه عرف قدْ 

 يتمتُ العيالَ لكي أراكاوأَ 

 اـلماَ حن  الفـؤادُ إلى سواكـ

 

 راً في رضاكاهجرتُ الخلق طُ  

 فلو قط عتني في الحـب  إرْبـاً 

 

 قال نوحُ بنُ حبيب:

 جعفر شْ )كانَ أبو بِ 

 شكري ساجداً خلفَ اليَ 

 ]السير[.المقام حين ماتَ( 
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 م
َ
ز
َ
لت
 
  الم

 

قال الملُتزم؛ هو ذلك المكان الذي بين باب الكعبة والحَجر الأسود، 

كن والباب(. : عبد الله بن عباس   )الملتزم؛ ما بين الر 

 ]مصنف ابن أبي شيبة[

   ي بذلك؛ لأن للطائف  زمونه عند الدعاء، ويُستحب  تيل الن اسَ  وسم 

ره عليه بذلٍّ دْ والزائر أنْ يلزمه ـ ما استطاع إلى ذلك سبيلًا ـ ويضع صَ 

وخضوع وخشوع للرحيم الرحمن، ويُكثر من الدعاء  وانكسار،

 .طيل حتى يفسح المجال لغيرهولا يُ بتل والبكاء، الت  والابتهال، و

  ُد بن  : z إبرهيم قال محما

 الخد   إلصاقُ  هو ماإن   بحال؛ مسحالت   في ليس -المعروف– الكعبة التزام)

 ،تعالى لله وذلاً  تارة، الفراق على وأسفاً  تارة، إشتياقاً : واليدين دروالص  

د بن إبراهيم آل الشيخ فتاوى ورسائل الشيخ] (أخرى تارة وخشية  .[محم 

  لزق صدره كان يُ   أن  الن بي   عن عبد الله بن عمرو

 .[5012]صحيح الجامع/ووجهه بالملُتزم. 

 مع عبد الله، فلما جئنا  فتُ طُ  عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال:و

بالله من الن ار، ثم مضى حتى  ذ؟ قال: أعوذُ له: ألا تتعو   بر الكعبة، قلتُ دُ 

كن والباب، فوضع صدره... ثم قال: هكذا وأتلم الحَجر، اس قام بين الر 

 .[2138]الصحيحة/يفعله.   الله رسولَ  رأيتُ 

 عن الشيبان  حَفْصُ بْنُ غِيَاث ثَ حد  وz :رأيتُ عمرو  قال

كن والباب. بن ميمون وهو مُ ا  .]مصنف ابن أبي شيبة[لتزم ما بين الر 
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  قال مجاهدz:  َكن والبالت)كانوا ي ب، زمون ما بين الر 

 .]مصنف ابن أبي شيبة[ ون(ويَدْعُ 

 قال ابن عثيمينو z:  الملُتزم الذي بين الَحجر الأسود والباب؛(

]فتاوى أنهم قاموا فالتزموه يَدْعون(  عن الصحابة  هذا قد وردَ  فإن  

 .أركان الإسلام[

  بُشرى 

 كان :الزبير قال أبو 

ا م لزمُ يَ  بن عباس ا

كن والباب، وكان  بين الر 

كن )يقول:  ما بين الر 

والباب يُدعى: الملتزم، لا 

يسأل الله  لزم ما بينهما أحدٌ يَ 

اه ]سنن  (شيئاً؛ إلا أعطاه إي 

 .[9547البيهقي/

  كان الحسن البصري

z  َقَ عل  إذا رأى الملتزم ت 

تنحوا به، وقال لمن معه: )

 المشتاق العمرة[.]رحلة ( لربي بذنبي ر  قِ عناي حتى أُ 

  ُدامة المقدسي قال ابن قz:   ق بأستار الكعبة ر بالتعل  )وليتذك

(والالتصاق بالملُتزم؛ لجأ المذنب إلى سي ده وقُ    .رب المحب 

 .]مختصر منهاج القاصدين[

  
 
اق الجنانع

 
  ش

 دٌ الله محم   كلمات سهلة ميسورة؛ ونبي  

ش مع كن عِ لك بالجن ة؛ ول دُ يتعه   

هذه الكلمات قلباً وقالباً؛ لتنال الجائزة 

  ..والبشِارة

اً، بالله رب   من قال: )رضيتُ » :قال 

ا( وجبت د نبيًّ وبالإسلام ديناً، وبمحم  

 .[6428]صحيح الجامع/ «ةله الجن  

 رضيتُ )من قال إذا أصبح: » ية:اوفي رو

 (ابالله رب اً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبيًّ 

 هُ دخلَ ى أُ بيده حت   لآخذن   عيمُ الز  فأنا 

 .[657]صحيح التّغييب/ «ةالجن  
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 تنبيه وتحذير للنساء 

 في مواسم الحج  - ! وأنت ترى الن ساء ك ينقطعُ عجبُ  لا يكادُ 

  .في مخالفات ومحاذير شرعية نَ يقع -والعمرة

راعين، من الذ   تعالى، فربما بدا شيءٌ  اللهُ مرَ كما أَ  التستّ عدمُ  :فمن ذلك

 ،فةش  كَ تَ مُ  ؛رقاتمن شَعْر الرأس، وقد تجدها تَفتّشُ الأرض والط   وجزءٌ 

عما  تحته، ولا أظن أن  الت عطر  وتشف   فُ صِ ولربما لبست ملابس خفيفة تَ 

 عيد.عضهن  بَ والت طيب عن ب

د  وأسوأ من ذلك؛ جال ومزاحمتهم، وهذا ـ والله ـ من الطة الر  مُخ تعم 

الحياء » : وقد قال رسول اللهالبلاء، ومخالفٌ للأخلاق والحياء، 

 متفق عليه.« الإيمان عبِ عبة من شُ شُ 
 

 يا نساء.. الحياء 

لت الحياءُ دليلُ إيمان المرأة المسلمة وعفافها، وهو زينتها وجماهذ ا، فما تجم 

ولا تطيبن بمثل الأدب والحياء؛ ولن تجد زينة تَلُف المرأة؛  الن ساءُ 

 لذا قالوا:كمحاسن الأخلاق؛ 

على  ل  دُ في المرأة؛ يَ  دبه، والحياءُ على ذكائه وأَ  ل  دُ في الطفل؛ يَ  )الحياءُ 

 خلاقه(.رم أَ على كَ  ل  دُ جل؛ يَ تها، والحياء في الر  ف  عِ 

 جَمَعَ المــروءة والت قى       وحوى مع الأدب الحياءَ فقد كمُلْ  إذا المـرءُ      

 الخير في الحياء، فإن ه يدل على حُسن العقل ويَستّ العيوب، كل   فالخيرُ 

 «.الحياء لا يأتي إلا بخير» قال:  النابي   اء في الحديث المتفق عليه أنا ج

 حيـاؤه جه قل  ماءُ الو إذا قل    ماؤه ولا خير في وجه إذا قل  

 ماعليك فإن   فاحفظهُ  حيـاؤكَ   على فعل الكريـم حياؤه يَدل  
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 ستحي من الن اس(.فيمن لا يَ  )لا خيرَ  وقد قيل: ♦

)سمعتُ أعرابياً يقول: من كَساه الحياءُ ثوبه؛ لم ير  :وقال الأصمعي   ♦

 الن اس عيبَه(.

دروس وعبر 

  هبي سليمّن عن أُ بن أَ  مَنْبُوذعن أنها كانت عند عائشة، فدخلت  ،م 

 بعاً، واستلمتُ بالبيت سَ  هذا، فقالت هذا: يا أم  المؤمنين؛ طفتُ  عليها مولاةٌ 

كن مر   تين ـ أو ثلاثاً ـ فقالت هذا عائشة: لا آجَركِ الله ! لا آجَرك الله ! الر 

تِ تدافعين الر    .[9050]سنن البيهقي/!  ومررتِ  جال؟! ألا كبر 

 كان أبي يقول لنا: إذا وجدتن   :سعد  بنتُ  وقالت عائشة

 .]الأم  للشافعي[فُرجَة من الن اس فاستلمن؛ وإلا فكبرن وامضين. 

 ولقد أصرفُ الفؤادَ عن الشيء  حياءً وحُــبــ ـه في السـواد

 أُمسك الن فس بالعفاف وأُمسي  ذاكراً في غيد  حديث الأعادي

  َضن ؛ وهن   وكم رأينا وسمعنا عن نساء تعر  للأذى ونُزع حجابهن 

ر، أو التزام الملتزم !! فإنا لله وإنا إليه جَ جال ويدافعنهم لتقبيل الحَ يُزاحمن الر  

 راجعون.

قال سعيد بن المسياب z:  َن مِ  الشيطانُ  )ما يئس

  ]صفة الصفوة[.شيء؛ إلا أتاه من قِبَل الن ساء( 
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هالصَّلاة فيو  حِجر إسماعيل   
 

 بعض الن اس يتزاحمون من أجل  نشاهدُ  ل الشيخ ابن باز:سُئ

لاة فيه؟ وهل له مَ  لاة في حِجْر إسماعيل؛ فما حكم الص   ةٌ؟زي  الص 

 : z فأجاب

لاة في حِجْر إسماعيل مُ   ة؛ لأنه من البيت، وقد صح  عن الن بي  ستحب  الص 

صحته من  فيها ركعتين، متفق على الكعبة عام الفتح وصلى   أن ه دخلَ  

 .عن بلال  حديث ابن عمـر 

  لماا أرادت دخول  قال لعائشة  وقد ثبت عنه أنه

 «.صلي  في الِحجْر؛ فإن ه من البيت» الكعبة:

ا الفريضة؛ فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الِحجْر؛ لأن  الن بي    أم 

لم يفعل ذلك، ولأن  بعض  

 أهل العلم قالوا: إنها لا تصح  في

الكعبة ولا في الِحجْر؛ لأنه من 

 البيت.

وبذلك يُعلم أن  المشوع أداء 

الفريضة خارج الكعبة، وخارج 

،  ياً بالن بي  الِحجْر؛ تأس  

روجاً من خلاف العلماء وخُ 

 الِحجْر، والله ولي  التوفيق. حتها في الكعبة، ولا في القائلين بعدم صِ 
 

ذي  دعوةُ » : قال رسول الله

الن ون إذ دعا وهو في بطن 

 ني نى نن نمٱُّٱ الحوت:
 يم يز ير ىٰ
 عُ رجلٌ دْ فإن ه لم يَ  َّين

؛ إلا استجابَ  مسلمٌ في شيء قط 

 .[1826]صحيح التّغييب/ «اللهُ له
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 حى
 
  صلاة الض

 فضل صلاة الضحى أحاديث منها: جاء في 

  الفجر في جماعة، ثم قعدَ من صلى  » :قال رسول الله  

 ركعتين؛ كانت له ، ثم صلى  الشمسُ  عَ طلُ الله حتى تَ  يذكرُ 

ة ة تام  ة تام  ة وعمرة تام   .[6346]صحيح الجامع/« كأجر حج 

 سُلامى من أحدكم صدقة،  على كل   حُ صبِ يُ » :قال و

قة، وكل  تحميدة صدقة، وكل  تهليلة صدقة، فكل  تسبيحة صد

عن المنكر  يٌ وكل  تكبيرة صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونَه 

رواه « من ذلك؛ ركعتان يركعهما من الضحى زئُ صدقة، ويُج 

لامى: مفاصل وعظام الجسم. .مسلم.  والس 

 ابينحى؛ صلاة الأو  صلاة الض  » :أيضاً  قال و».  

 [3827]صحيح الجامع/

 تطهراً إلى من بيته مُ  من خرجَ » : نختمها بقولهو

إلى  جَ رَ المحرم، ومن خَ  صلاة مكتوبة؛ فأجره كأجر الحاج  

اه؛ فأجْ تسبيحة الض    هُ رُ حى ]صلاة الضحى[ لا ينصَْبه إلا إي 

 [6228]صحيح الجامع/  «كأجر المعتمر
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  
 
 الس

 
  فا والمروةعي بين الص

 

 :قي قى في فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تيٱُّ قال الله تعالى 
 نزنمنن نر مامم لىلي لم كي كى كم كل كا

  .َّنى

  قال: قال رسول الله عن ابن عمر :  

ا طوافك بالصفا والمروة؛ كعتق سبعين رقبة»  «. أم 

 .[1112]صحيح التّغييب/

  رَاةَ عن « صحيحه»روى ابن خزيمة في  حَبيِبَةَ بنِتِْ أَبِي تَجْ

لأصحابه:  سعى، وإذا هو يقولُ ، وإذا هو يَ  لى الن بي  : أشرفتُ عقالت

ة الس  فلقد رأيتُ « فإن  الله كتب عليكم السعي ،اسعوا» عي يدور ه من شِد 

 . [1072]الإرواء/الإزار حول بطنه. 

  وقالت عائشة:  

بينهما،  الط وافَ   ن  رسولُ اللهقد سَ 

فليس لأحد  أن يتّكَ الطوافَ بينهما. رواه 

 سلم.م

 

 ٌصوصمخذِكر 

عاء.يُستحب  للس    اعي أنْ يُكثر من ذكر الله والد 

  بالبيت، وبين الصفا  الط وافُ  لَ عِ )إنما جُ  :قالت عائشة

 كر الله(. والمروة، ورمي الجمار؛ لإقامة ذِ 
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  قال جابر بن عبد الله:  

 ثر تيٱُّٱ»من الصفا قرأ:   لما دنا رسول الله
فبدأ بالصفا، « بدأ الله به أبدأ بما َّثى ثن ثم ثز

ه  ىفرق دَ اللهَ وكبر  عليه حتى رأى البيتَ، فاستقبلَ القِبلة، فوح 

لا شريك له، له الُملك وله الحمد وهو على كل   هُ لا إله إلا اللهُ وحدَ »وقال: 

 قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجزَ وعْدهُ، ونصَر عبده، وهَزمَ 
 
شيء

 «.هُ الأحزاب وحدَ 

ى إذا إلى المروة، حت   ات، ثم نزلَ عا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مر  ثم د

في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى إذا أتى  مَاهُ دانْصَب تْ ق

 فا. رواه مسلم.على الص   المروة ففعل على المروة كما فعلَ 

   عي سبعة أشواط، والس

ستقبلًا فا مُ يبتدئ من الص  

بالمروة،  الكعبة، وينتهي

 . هاب شوط والعودة شوطالذا 

  والأفضل أنْ يكون

اعي على طهارة كاملة؛ الس  

 هُ وإن سعى بغير طهارة؛ فسعيُ 

 صحيح، ولا شيء عليه.

 

 

أنا   الأنصاري عن أبي أيوب

  قال:  رسول الله

إلا الله وحده لا  لا إلهمن قال: )»

 وله الحمدُ  له، له الملكُ  شريكَ 

( عش شيء قدير وهو على كل  

عتق أربعة أنفُس مرات؛ كان كمن أ

 متفق عليه.  «من ولد إسماعيل
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 ماء زمزم  
فضله 

  على » :  قال: قال رسول الله عن ابن عباس 
ِ
خيُر ماء

 «. وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعامُ الطعم، وشفاءُ السقم

 .[1161]صحيح التّغييب/

 .(هُ لَ يُشبع من أكَ  ؛ أي: طعامٌ «عمطُ  طعامُ »قوله: ) :zقال المنذري 

 ا اعة؛ يعني: زمزم، وكن  يها شب  ا نسم  كن   :ابن عباس  وقال

 .[1163]صحيح التّغييب/ على العيال. دها نعِم العونُ نجِ 

  شربته  له، إنْ  بَ زمزم؛ لما شُر  ماءُ » : قال: قال رسول اللهوعنه

ه الله، وإنْ شربتَ  تستشفي؛ شفاكَ 

ه الله، وإنْ شربتَ  لشبعك؛ أشبعكَ 

الله، وهي هزمة  هُ لقطع ظمئك؛ قطعَ 

قيا الله إسماعيل ، وسُ جبرائيل 

 .[1164]صحيح التّغييب/« 

قال: قال  عن أبي ذر و

، إنها باركةٌ إنها مُ » : رسول الله

 .[1162]صحيح التّغييب/«. طُعم طعامُ 

  ل على الله؛ حتى ة صادقة، ويقين جازم، وتوكّبُدّ من نيّفلا
 .والمطلوبُ المرادُ لَحصُيَ

  اللهم  ) إذا شَربَ ماء زمزم يدعو ويقول: كان ابن عباس 

]مصنف عبد ن كل  داء( إني أسألك عِلمًا نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء مِ 

 .الرزاق[

 قال الشريف حاتم العون:

عد أن دوه بَ ل عليه قاصِ بِ )يُقْ 

أحرقت أجوافهم آهاتُ 

موع في قاء، وسكبوا الد  الل  

 ما نضبَ احات، فتلك الس  

عن رِيٍّ  عطاؤه، ولا نقصَ 

 .]عطاءات البلد الحرام[ماؤه(. 
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 بزمزم  غسل قلب النّبّي 

  ليلة أسري بي،  أتيتُ » : : قال رسول اللهقال عن أنس

 «.فانطُلق بي إلى زمزم، فشح عن صدري، ثم غيسل بماء زمزم ثم أنزل

  بينما أنا في » قال:  بي  الن   أن   وعن مالك بن صعصعة

قلبي،  ضطجعاً، إذ أتاني آت؛ فقد  ما بين هذه إلى هذه، فاستخرجَ الحطيم مُ 

ة إيماناً، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم حشي ثم بطست من ذهب مملوءثم أتيت 

 متفق عليه. «أعيد

؛ ففرج وأنا بمكة ـ فنزل جبريلُ  ـفرج سقف بيتي » وفي رواية:

ن ذهب ممتلئ حكمة صدري، ثم غيسله بماء زمزم، ثم جاء بطست مِ 

 متفق عليه. « وإيماناً؛ فأفرغيها في صدري، ثم أطبقه

فضل وبركة ماء زمزم، كيف لا،  وإنْ دل  هذا على شيء؛ فإنما يدل على

ل به قلبُ سي د البَش وخير الخلق محم    ، ولو كان هناك أطهرُ  دوقد غُيس 

  به.  منه؛ لغسل قلبه وأفضلُ  وأطيبُ 

 لطائف 

  قال الحافظ ابن حجر العسقلانz  قوله:  «:الفتح»في(

يه ، وف«فاستخرج قلبي، فغسل بماء زمزم»في رواية مسلم: « فغسل قلبي»

 فضيلة ماء زمزم على جميع المياه(. 

 قال ابنُ أبي جَمرة z:  ُغسل بماء )وإنما لم ي

الجن ة؛ لما اجتمع في ماء زمزم من كون أصل مائها من 

 في الأرض(.  الجن ة، ثم استقر  في الأرض، فأريد بذلك بقاء بركة الن بي  


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 رحمَ الُله أمَّ إسماعيل 

يرحمُ الله أم  » قال:  اللهأنا رسول  عن أنس بن مالك 

يناً إسماعيل، لو تركت زمزم ـ أو قال: لو لم تَغرف من الماء ـ لكانت عَ 

 رواه البخاري. «عيناً مَ 

  نقل ماء زمزم 

  كثرُ 
ِ
د زمزم، وهل البركة تذهب بمجر   الكلام حول مشوعي ة نقل ماء

 ن مكة؟ه مِ نقلِ 

  قال شيخ الإسلام ابن تيميةz: ( َن ماء زمزم؛ يئاً مِ ن حمل شم

 .[26/154]الفتاوى/ونه( لُ لف يحمِ جاز، فقد كان الس  

 للألبان « لسلة الصحيحةالسا »جاء في وz  تحت الحديث

ه:883رقم )  ( ما نصا

من ماء  : أنها كانت تحملُ )عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

والقِرب، ماء زمزم في الأداوي  كان يحملُ   زمزم، وتخبر أن  رسول الله

 صب  على المرضى ويسقيهم...وكان يَ 

ثنا، ا عند جابر بن عبد الله، فتحد  ن  ن طريق أبي الزبير قال: كُ مِ  وله شاهدٌ 

ب به ورداؤه العصر فقام، فصلى  بنا في ثوب واحد قد تلب   فحضرت صلاةُ 

 موضوع، ثم أُتي بماء زمزم، فشب، ثم شرب، فقالوا: ما هذا؟ 

، «ب لها شُر زمزم لمِ  ماءُ : »  م، قال فيه رسول اللهزمز قال: هذا ماءُ 

هيل بن وهو بالمدينة ـ قبل أن تُفتح مكة ـ إلى سُ   قال: ثم أرسل الن بي  

 قال: فبعث إليه بمزادتين. «. أنْ أهد لنا من ماء زمزم، ولا يُتّك»عمرو: 
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  هم ثقات. واستهداؤهد، رجاله كل  قلت ]أي الألباني[: وإسناده جي  

 هيل له شاهد من حديث ابن عباس. أخرجه البيهقي(. اهـ.للماء من سُ 

  مِل ماءَ  )ويُستحب   لعلي حسن:« نبذة التحقيق»وجاء في أنْ تَحْ

،  الله قريباً من ذلك رسولُ  زمزم معك إلى بلدك؛ لما له فضل، فقد فعلَ 

 ة على نفسك، ولا على أصحابك ورفقائك(.ولكن من غيير إيقاع مشق  

 

از استعمال ماء زمزمجو 

 في إجابة له حول ماء زمزم: zقال الشيخ ابن باز 

 له ذلك، ويجوز له الوضوء منها إذا تيسّ   شبَ للمؤمن أن يَ  )يُستحب  

سل من الجنابة إذا دعت الحاجة منها، ويجوز أيضاً الاستنجاء منها، والغُ 

م أخذ الن اسُ الماء من بين أصابعه، ث أنه نبعَ   عنه إلى ذلك، وقد ثبتَ 

حاجتهم من هذا الماء؛ ليشبوا وليتوضؤوا وليغسلوا ثيابهم وليستَنجوا، 

 كل  هذا واقع.

، لم  وماء زمزم إنْ لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع الن بي  

الوضوء والاغيتسال  يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف، فإذا جازَ 

؛ فهكذا  من بين أصابعه ذي نبعَ والاستنجاء، وغيسل الثياب من الماء ال

 
ِ
 زمزم. يجوز من ماء

في  ب منه، ولا حرجَ الش   ستحب  ، يُ بٌ حال؛ فهو ماءٌ طهور طي   وبكل  

في الاستنجاء منه؛ إذا  رجَ ياب منه، ولا حَ سل الث  في غيَ  رجَ الوضوء منه، ولا حَ 

 دعت الحاجة إلى ذلك. والحمد لله(.
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بَ أحمد بن عبدالله وشَر 

فاء بني ة الش   مزميفي زَ الشرا 

 .يَ مى؛ فشُفِ ن العَ مِ 

 ]مثير الحنين إلى البلد الأمين[

 

  قصص واقعية مع ماء زمزم وبركته
 

ابن المبارك بمكة أتى زمزم، فاستقى  رأيتُ  قال سويد بن سعيد:

 د بنثنا عن محم  ابن أبي الموال حد   اللهم  شربة، ثم استقبل القبلة فقال: 

، وهذا «ب لها شُر زمزم؛ لمِ  ماءُ » أنه قال:  عن جابر عن النابي  المنكدر، 

 .]السير[. بهُ لعطش القيامة، ثم شَر  هُ أشربُ 

، مناهُ م العلم؛ فتعل  )شربنا ماء زمزم لتعل   :z افعي  الشا  قال الإمامُ 

 . ]رحلة المشتاق العمرة[ للتقوى؛ لكان خيراً لنا( شربناهاولو 

خاوي  في ترجمة ابن  قال الحافظ الس 

كان أبوه تاجراً،  الإمام العالم: الجزريا 

ج   يُرزق ولداً، فحَ نة لمأربعين سَ  ثَ كَ ومَ 

ولداً  اللهُ رزقهُ ة أنْ يَ اءَ زمزم بني  وشَربَ مَ 

 .د الجزري  م  الماً؛ فوُلدَِ له مُح عَ 

د محمد المختار قال الشيخ   ن العلماء: إن  مِ  )قال جمعٌ  الشنقيطي:محما

ما فيه  ي القلب، معهذذا الماء مزية وفضلًا، حتى إنه عُرف بالتجربة أنه يقو  

، ولذلك «ب لها شُر لمِ »من فضائل من كونه: 

كان بعض الأطباء يُوصي به لضعيف القلب 

لَ اللهُ فيه من الخير أنْ يَشبَ منه؛ لما جَع

 ]شرح زاد المستقنع[ والبَركة(
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 قمتُ ة سَ بمك   )وقد مر  بي وقتٌ  :«زاد المعاد»في  zالقيام  قال ابنُ 

عليها  ن ماء زمزم، وأقرأُ آخذ شربة مِ  ؛ فكنتُ واءَ والد   الطبيبَ  قدتُ فيه، وف

، ثم صِرتُ الفاتحة مِ  ذلك  أعتمدُ  راراً، ثم أشربه؛ فوجدتُ بذلك البُرءَ الت ام 

 بها غياية الانتفاع(. عند كثير من الأوجاع؛ فأنتفعُ 

من الاستثسفاء  -أنا وغييري- بتُ ر  )وقد جَ  في موضع آخر: zوقال 

 بإذن الله(. ة أمراض، فبرأتُ د  ن عِ به مِ  موراً عجيبة، واستشفيتُ زمزم أُ بماء 

 

عد أربعة أعوام من فة بَ الكعبة المش   أمامَ  هُ صَرَ استعاد مواطن هندي بَ 

قال ائفين ببيت الله الحرام، وإصابته بالعمى؛ وسط تهليل وتكبير من الط  

 ؛يفالش   مِ : إنه لجأ للحرَ (ين الكشميريالعزيز بدر الد   عبد) المواطن اهذندي  

بدرجة دفعته في  ،والمعالجون في بلاده كل  أمل في علاجه عدما فقد الأطباءُ بَ 

 !إحدى المرات إلى التفكير في الانتحار بسكين

وقد -عودية الكشميري فى مقابلة مع صحيفة )شمس( الس   وذكرَ 

عد نجاته من : إنه بَ -فةإلى الكعبة المش   شيرُ مع وهو يُ بالد   رقت عيناهُ اغيرو

محاولة الانتحار؛ ألح  على أفراد عائلته ببيع محتويات البيت لتدبير تذاكر سفر 

 .لأداء العمرة، واستجابت الأسرة الفقيرة لطلبهِ 

ة  ،صرهُ د  له بي، كان يدعو الله أنْ يَرُ وخلال قيامه الليل بالحرم المكا  وذات مر 

 أن  عليه مداومة غيسل وجهه بماء زمزم، وأداء ما تيسّ  رؤيا رأى فأخذتهُ غيفوة؛ 

حر، والإكثار من الد   صَره، بَ  اللهُ يرد  عاء والمناجاة بأن من النوافل في أوقات الس 

ات وأثناء الد   كان يبكي بخشوع، ومسح دموعه؛ وإذا به يرى عاء في إحدى المر 

 [. 1231 العدد]صحيفة السبيل/ اجداً شُكراً لله. ر  على الأرض سَ الكعبة، فَخَ 
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  قيل لابن خزيمةz:  من أين أوتيت العلم؟ 

 ماءَ   لما شربتُ ، وإني  «ماء زمزم لما شرب له» :فقال: قال رسول الله 

 . ]طبقات الشافعية الكبرى[اللهَ علمًا نافعاً.  زمزم؛ سألتُ 

  وقد شرب العلماءُ زمزم بنوايا عديدة، فها هو  مشهور حسن:قال(

 وقد أحسنَ  ،ة الإحسان بالتصنيفيشبه بني  « المستدرك»الحاكم صاحب 

ة أن يكون كالحافظ ب زمزم بني  ر شَر جَ . وها هو ابن حَ z في تصنيفاتهِ 

جال،  لا يحصى كم شربه من  يقول: zوكان الذهبي في معرفته بالر 

ة أنْ أنا شربته في بداية طلبي للحديث؛ بني   وقال:الوها، الأئمة لأمور ن

جال.  يرزقني الله حالة الإمام الذهبي في الحفظ ومعرفة الر 

في نفسي المزيد من تلك  نة، وأنا أجدُ عشين س   عدبَ حججت  وقال:

عرفة الفِرق في مَ  ةة أن يجعلني الله كابن تيمي  عد بني  فيما بَ  هُ شربتُ  وقال: تبة.الر  

 الأديان. و

يقصد -والعبدُ الضعيف  «:فتح القدير»في  zقال ابنُ الُهمّم 

 شربه للاستقامة، والوفاة على حقيقة الإسلام(. اهـ. -نفسه
 

 طرفة 

، وله من هُ تَ شهادَ  عند حاكم، فقال المشهود عليه: أتقبلُ  شهد أعرابيٌّ 

: بل لقد حججتُ المال كذا، ولم يحج    ة.مر   كذا وكذا ؟  فقال الأعرابي 

فسأل الحاكمُ  ،كان زمزمعن مَ  -أصلحك الله-سَلْهُ  قال المشهود عليه:

 الأعرابي  عن مكان زمزم. 

 !: إني  حججت قبل أنْ تُحفر زمزمفقال الأعرابي  
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 نياي
 
  كلكم يبكي لد

 

 هِ هلُ بيتِ دخلتُ على عابد، وإذا أَ  :قاشي  قال يزيد الر   

 . ]في الطاعة[ جهده الاجتهاد، فإذا هو مجهودٌ قد أَ هُ لحوْ 

ا الشيخ؛ ما الذي إليه، ثم قال: أيّ   بوه فنظرَ قال: فبكى أَ 

 . هدكَ ، وما أرى من جُ قدكَ بكي فَ ؟ قال: يا بُني، أَ يُبكيكَ 

فيقة؛ ما فيقة الر  تها الوالدة الش  ، فقال: أي  هُ م  قال: فبكت أُ 

لُ من راقك، وما أَ ؛ فِ بكيك؟ قالت: يا بُنيالذي يُ  تعج 

 ؟ كَ دَ عْ الوحشة بَ 

 رَ ـإليهم، ثم قال: يا معش وصبيانه، فنظرَ  هلهُ قال: فبكى أَ 

عد قليل؛ ما الذي يُبكيكم؟ قالوا: يا أبانا نبكي اليتامى بَ 

 .كَ عدَ من اليُتم بَ  لُ اقك، وما الذي نتعج  رَ فِ 

بكي لدُنياي، أما كم يَ فقال: أقعدوني، ثم قال: أرى كل  

بكي لما يلقاه في بكي لآخرتي؟ أما فيكم من يَ فيكم من يَ 

نكر ونكير إي اي؟ بكي لمسألة مُ اب وجهي؟ أما فيكم من يَ التّ  

  ! بكي لوقوفي بين يدي الله ربي  أما فيكم من يَ 

 .]صفة الصفوة[صرخةً فمات.  : ثم صرخَ يزيد قال
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عند دفع النااس من  zبن عبد العزيز  قال عمرُ   

ما عيره؛ إن  بق به بَ ن سَ ابق اليومَ مَ )ليس الس   عرفة:

 ن غُيـفر له(.مَ  ابقُ الس  

 أي: إن  الأمر ليس بالكثرة؛ ولكن بالقَبُول.

إهذي! الناسُ  وقال: وقفَ بعضُ الخائفين بعرفات  

بُ تقر  يَ   إليك بنفسي، ثم خر   بون إليك بالبُدن، وأنا أتقر 

 مي تاً.

 سكَنياسِ حجٌّ ولي حجٌّ إلى للن   

 ميتهدي الأضاحي وأهدي مُهجتي ودَ                         

 ]لطائف المعارف[
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 بعرفة الوقوف  
 

  الَحجُّ عَرَفة 

؛  الحجَ  » : سول اللهلقول رالوقوفُ بعرفَة ركن من أركان الحجَ 

؛ فقد أدرك الحج    «. عرفة، من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جَمْع 

 .[3172]صحيح الجامع/

إلى   غيدونا مع رسول الله : قال عمر بن الخطاب :سُنَّة 

. عرفات من ا الـمُلب    .رواه مسلمي ومن ا المكبر 
 

فضائل يوم عرفة 

بأهل  باهي اللهُيران، يُ ن الن  قاب مِ الر   تقُ نوب، وعِ يوم عرفة؛ يومُ غيفران الذ  

 ذلك: تُ ثبِ تُ  صحيحةٌ  وأحاديثٌ  صريحةٌ  ةٌ ه، وهذه أدل  عرفات ملائكتَ 

  إن  الله يُباهي » : قال: قال رسول الله فعن أبي هريرة

 «.عثاً غُيبراً ماء، فيقول: انظروا إلى عبادي جاؤوني شُ بأهل عرفات أهل الس  

 [1152]صحيح التّغييب/

 إن  الله » : قال: قال رسول الله وعن عبد الله بن عمرو

عثاً يُباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي شُ 

 [1153]صحيح التّغييب/ «براً غيُ 

   قال رسول اللهقالت عائشة : :  

، وإنه عتق الله فيه عبيداً من الن ار من يوم عرفةن أن يُ مِ  ن يوم أكثرَ ما مِ »

 رواه مسلم. «ئكة، فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟!باهي بهم الملادنو، ثم يُ ليَ 

  .«رتُ هذمفَ اشهدوا ملائكتي أني قد غيَ » زيادة قال: وفي

 [1154]صحيح التّغييب/
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 ينزلُ  إذا وقف بعرفات؛ فإن  الله » قال:  وفي لفظ آخر: أنه 

 براً، اشهدوا أني  قد غيفرتُ اً غيُ عثنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شُ إلى سماء الد  

 «. ماء، ورمل عالجكانت عدد قطر الس   هذم ذنوبهم، وإنْ 

 [1155]صحيح التّغييب/

  أنا وعن عبادة بن الصامت :

ا وقوفك بعرفة؛ فإن أم  » قال:  رسول الله

لملائكته: يا ملائكتي؛ ما جاء  يقولُ  الله

لتمسون رضوانك بعبادي؟ قالوا: جاؤوا يَ 

فرتُ هذم، ولو سي وخَلقي؛ أني قد غيَ فْ نَ  : فإني أشهدُ الله ة، فيقولُ ن  والج

 [1113]صحيح التّغييب/ «هر، وعدد رمل عالجام الد  نوبهم عدد أي  كانت ذُ 
 

  شفاعة أهل عرفات 

  قال: قال رسول الله بن عمر  عبد اللهعن :  

باهي بكم يا فيُ نأما وقوفك عشية عرفة؛ فإن  الله يَّبط إلى سماء الد  »

تي، ن  رجون جَ عميق، يَ  فجٍّ  ن كل  عثاً مِ الملائكة؛ يقول: عبادي جاؤوني شُ 

ا، مل، أو كقطر المطر، أو كزبد البحر؛ لغفرتُه فلو كانت ذنوبكم كعدد الر  

 .[1112]صحيح التّغييب/« م لهفعتُ وا عبادي مغفوراً لكم، ولمن شَ أفيضُ 
 

    قال المناويz:  

، كفير؛ لأن ه لا يُباهي بالحاج  فران، وعموم الت  تقتضي الغُ  )وهذه المباهاة

رون- باهي الملائكةُ ذنب، إذ لا تُ  ر من كل  إلا وقد تطه   إلا  -وهم مُطه 

ر(   .[178ياض/ ]الر  بمطه 
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َكثرَ خيُر الِله وطاب 

أناه قال:  عن أنس بن مالك  ومن فضائل يوم عرفة؛ ما جاءَ 

  ؛ فقال:أنْ تؤوبَ  مسُ وقد كادت الش   بعرفات،  النابي   وقفَ 

 «. يا بلال؛ أنصت لي الن اسَ »

  .، فأنصت الن اس لرسول الله أنصتوافقال:  فقام بلالٌ 

ن ربي  فأقرأني مِ  ،آنفاً   الن اس؛ أتاني جبرائيلُ  شَر اعمَ : » فقال

لأهل عرفات، وأهل المشْعر، وضَمِن عنهم  رَ فَ غيَ  لام، وقال: إن  الله الس  

 «. الت بعِات

 فقال: يا رسول الله؛ هذا لنا خاصة؟  فقام عمر بن الخطاب 

 «.ن بعدكم إلى يوم القيامةِ هذا لكم، ولمن أتى مِ »قال: 

 .[1151]صحيح التّغييب/. كثُرَ خيُر اللهِ وطابَ  فقال عمرُ:
 

 ُسنُ ظنٍّ باللهح 

  نَظر الفضيلُ بن عياضz   يومإلى تسبيح النااس، وبكائهم 

دانقاً ـ يعني:  هُ نسألويهؤلاء صاروا إلى رَجُل  فقال: أرأيتم لو أن   فة،عر

سدس درهم ـ أكان يرد هم؟ قالوا: لا، قال: واللهِ؛ للمغفرة عند الله أهون 

 ]مختصر منهاج القاصدين[. من إجابة رجل هذم بدانق.

  آياتٌ وعِظاتٌ »قال الشيخ صالح المَغامِسي في محاضراتهِ و :» 

اً إلى بيت الله الحَرام، والن  ن )مِ   بي  أعظمِ الغبْنِ أنْ يَُرجَ الإنسانُ حاج 

فيُكتبُ لهُ أنْ يَقِفَ في يوم « أنا عِند ظن  عَبدي بي: »يقول: قال الله 

 عد ذلك ـ أن  الله لن يَغفِرَ لهُ(.عَرفة، ويدعوا الله؛ ويَغلبُ على ظن هِ ـ بَ 

 الغبْنُ: الخسَُّان.
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 لطيفة 

وهو  ،عشية عرفة إلى سفيان الثوري   جئتُ  قال عبد الله بن المبارك: 

فقالَ: ما شأنُكَ؟  إلي   فالتفتَ  ملان، فبكيتُ تَه  وعيناهُ  ،جاث  على ركبتيه

 هذا الجمع حالا؟ً  ن أسوأُ فقلت: مَ 

 ]حسن الظن بالله[.  غفر لهلا يَ  ظن أن  اللهَقال: الذي يَ 
 

 دعاء عرفة 

بعضُ العلماء  هَ رِ كَ  ..لذا ؛والمستحب   هو الأفضلُ  ؛الدعاءُ يوم عرفة

 ناجاة الله. عاء ومُ للد   غَ تفر  يصوم يوم عرفة؛ حتى يَ  أنْ  للحاج  

اعات، وأهمها غتنم المسلمونَ يوم عرفة بالط  نبغي أن يَ يَ  وبالجملة؛

اجاً  لاة على الن بيكر وقراءة القرآن والص  الدعاء والذ   ، سواء كانوا حج 

اجأو غي  .«عاء؛ يوم عرفةخير الد  » : هلقول ؛ير حج 

 . [3274]صحيح الجامع/

عاء؛ دعاءُ يوم عرفة، وأفضلُ ما قلتُ أنَا » وفي رواية: أفضلُ الد 

  .«ن قبلي: لا إله إلا الله وحدَه لا شريك لهوالن بيِ ونَ مِ 

 [1536]صحيح التّغييب/

  قال عطاء الُخراسانz: ة عرفة )إن استطعتَ أن تخلو عَشي

 بنفَْسك فافعل(.


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  عمر بنارأى 

 يومَ  ]الن اسَ[ سألُ يَ  سائلاً 

 في عاجز يا :فقال !عرفة

 غيير لُ أتس اليوم هذا

 ]التمهيد[. ؟!الله

 

 فهمٌ دقيق 

ة، فإذا أنا بأبي عبد الله جعفر دِمت إلى مك  قَ  :zالثوري  قال سفيانُ 

َ جُعِل الموقف   : يا ابن رسول اللهبالأبطح، فقلتُ  د قد أناخَ بن محم  ا لِم

 ن وراء الحرم، ولم يصير في المشعر الحرام؟!مِ 

 هُ دَ ه؛ فلما  قصَ بابُ  ه، والموقفُ بُ حجا الله، والحرمُ  بيتُ  فقال: الكعبةُ 

اج[ أوقفهم بالباب يَ  ن هذم في ذِ عون، فلما  أُ تضر  الوافدون ]أي: الحج 

خول؛ أدناهم من الباب الثاني، وهو المزدلفة، فلما  نظر إلى كثرة الد  

ربانهم، عهم، وطول اجتهادهم رحمهم، فلما  رحمهم، أمرهم بتقريب قُ تضر  

فثهم، وتطهروا من الذنوب التي كانت م، وقضوا تَ انهربَ بوا قُ فلما قر  

حجاباً بينه وبينهم، أمرهم بزيارة بيته على 

 طهارة.

 ه الصوم في أيام التشيق؟: فَلمَِ كُرِ قلتُ 

على  قال: لأنهم في ضيافة الله، ولا يجبُ 

 الضيف أن يصوم عند من أضافه.
 

 يوم عَرفة اليوم المشهود 

 َّهي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نجٱُّ قال تعالى:
 قال:  فعن أبي هريرة واليوم المشهود هو: يومُ عرفة؛ 

اليومُ الموعود؛ يومُ القيامة، واليومُ المشهود؛ يومُ » : قال رسول الله

ولا غيربت على يوم  عرفة، والشاهد؛ يومُ الجمعة، وما طلعت الشمسُ 

 تجابَ أفضلَ منه؛ فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يدعو الله بخير؛ إلا اس

 .[8201]صحيح الجامع/« نهالله مِ  ؛ إلا أعاذهُ ن شرٍّ مِ  ستعيذُ له، ولا يَ  اللهُ
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 لطيفة 

قال رجلٌ من اليهُود لعمرَ بن الخطاب: يا  هاب قال:عن طارق بن شِ 

أميَر المؤمنين؛ لو أن  علينا نزلت 

 بن بم بزٱُّٱهذه الآية:
 تز تر  بي بى
؛ َّتي تى تن تم

 لاتخذنا ذلك اليومَ عيداً.

إني  لأعلمُ أي   عمرُ:فقال 

يوم نزلَت هذه الآية، نزلت يومَ 

عَرفة، في يوم جُمُعة. أخرجه 

 البخاري.
 

لاةُ؛ نامُ نوماً عميقاً، ثم إذا ما أُقيمَت الص  كُن ا نرى مَن يَ  :هام تنبيه

، ويُصلي   ،  وهوقامَ، أو رب ما أيقظَه مَن بجواره، فيقوم في الصف 
 
غييِر وضوء

بُر( » : وقد قال رسولُ الله ه )الد  أوكاءُ الس   «العينان، فمَن نامَ؛ فليَتوض 

 [.198]صحيح أبي داود/

أُمرَ بعبد  »:  قال رسول اللهقال:  بن مسعود عبد الله وعن     

، فلم يَزَلْ يسأل ويدعو، حتى جلدة   من عباد الله أن يُضربَ في قبره مائةَ 

عليه ناراً، فلما   بُرهُ امتلأ قَ صارت جلدةً واحدة، فجُلدَ جلدةً واحدة؛ ف

؟ قال: إن ك صل يتَ صلاةً واحدة جَلَدْتُموُنِي ؛ قال: على ما ارتفع عنه وأفاقَ 

 .[2774]الصحيحة/ «هُ ررتَ بمظلوم فلم تنصُرْ ، ومَ طُهُور   بغير

ه  الشيطان ندحرُبالاستغفار  ونرد 

فعن أبي سعيد الُخدري خائباً خاسراً، 

قال » قال:  نا النابي  أ 

أُغيوي  ! لا أبرحُ تكإبليس: وعز  

عبادك ما دامت أرواحهم في 

تي وجلالي ! أجسادهم. فقال الله: وعز  

«. زال أغيفر هذم ما استغفرونيلا أَ 

 .[1617]صحيح التّغييب/
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 ف
 
 الاستغفار ضل

ها نحن نقف وقفة مع الاستغفار وفضائله، لنبُث  العزم في 

مر العُ  -بل؛ فحسب والعمرةِ  ل: موسم الحج  لا أقو-اغيتنـام 

 كر الله تعالى. وذِ  ،كل ه في الاستغفار

 فخ فجفح غم  غج عم عج ظمُّ يقول الله تعالى:
فالاستغفار؛ أمانٌ من  َّكح كج قم قح فم

  عذاب الله وسخطه وعقابه.

م كانوا ومدحهم ووصف اللهُ أهلَ الجن ة  يستغفرون بأنه 

 كى كم كل كا قي قى في فىٱُّٱ فقال سبحانه:، كثيراً 
 .َّ لم كي

يقول الله ومع الاستغفار تكون السعادة والحياة الطيبة؛ 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ تعالى:
  .َّخج حم حج جم  جح ثم

رُ بالاستغفار وفضائله: وهذا نبيا الله نوح    يُذَك 

 لي لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج قمُّٱ
  َّنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 ه.الخيُر كل   فبالاستغفار يُنالُ 
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 المبيت بمزدلِفة  
 

 :تم تز تر بي  بى بن بم ٱُّٱقال الله تعالى 
  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تىتي تن
 المشعرُ الحرام؛ هو مزدلفِة.و  َّقى في

:يت مُ  قيل فون زدلفِة بذلك؛ لأن  الن اس يجتمعون فيها، ويزدلِ سم 

[.بون إليه بالوقوف بها. إلى الله، أي: يتقر    ]التوعية الإسلامية في الحج 
 

:مسألة 

بمزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء بأذان واحد  الحاج   يَجمعُ  

  .عشاءصر صلاة الوإقامتين، مع قَ 

ة   أنا رسول الله فعن أبي أيوب الأنصاري  جَمَع في حج 

 الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفِة. متفق عليه.
 

 لطيفة 

د سفيانُ الثا  فقال ، ابِ في مزدلفة وهو حاجٌّ ن التر  ةً مِ وري  كومَ توسا

دُ التّ   الناسُ:  ! نيا؟ثُ الد  د  مُح  نتَ ابَ وأَ أفي مثل هذا الموطن تتوس 

ة أبي جعفر المنصور الخليفة.  تي هذه أعظمُ من مخد   ]لا تحزن[.قال: لمََخد 
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 فــارالاستغ  
 

أنْ  -لنا–ته ه، ومن محب  أنْ جاءنا بالخير كل   -بنا–ن رحمة الله مِ 

لة، تقب  وائب؛ لتكون مُ يها من الش  نق  جعل عقِب كل  طاعة ما يُ 

لاة بعد الانتهاء منها؛ نستغفر الله ثلاثاً، وشهر الصيام  فالص 

، فبَ  هرة لنا قبل كل  بصدقة هي طُ  هُ مُ نختِ  عد شيء، وكذلك الحج 

قال عد المبيت بمزدلفة؛ استغفار، الله، وبَ  كرُ لوقوف بعرفة؛ ذِ ا

 ليما لى لم كي كى كم كل كاُّٱ:تعالى
 ني نىٱُّ وفي نهاية الأمر: َّنم نز نر مم
 يي يى ين يم يز ير ىٰ
 .َّئج
  وكانا قال الشا z:   م في ما أمروا بالاستغفار؛ لأنه  )وإن

 ات الإجابة(.حمة، ومواطن القَبُول، ومظن  مساقط الر  

 أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، صريقال الحسن الب(:

وعلى موائدكم، وفي طرقاتكم، وفي أسواقكم، ومجالسكم؛ أينما 

 .تزكية النفوس[] كم ما تدرون متى تنزل المغفرة(كنتم؛ فإن  
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 فضل رمي الجمار  
 

  إذا رميتَ » : قال: قال رسول الله بن عباس اعن 

 .[1157]صحيح التّغييب/« الجمار؛ كان لك نوراً يوم القيامة

ك ا رميك الجمار؛ فلوأم  » : : قال رسول اللهابن عمر  قال

 .[1112]صحيح التّغييب/ «ن الموبقاتكبيرة مِ  حصاة رميتها؛ تكفيرُ  بكل  

الله يوم  اهُ توف  ما له، حتى يَ  دري أحدٌ وإذا رمى الجمار؛ لا يَ » وفي رواية:

 .[1155]صحيح التّغييب/«القيامة

 أما رميك » : : قال رسول اللهالصامت  بادة بنُ ال عُ ق

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزٱُّ :الجمار؛ قال الله
 .[1113]صحيح التّغييب/ « َّبخ بح

الحجيجُ بهذا  أبَعدَ هذه البشائر، وتلك الفضائل لرمي الِجمار؛ يتساهلُ   

 ؟!من غيير عذرلون غييرهم، الأمر، ويوك  
 

  لطائف 

  قال ابن جماعةz  ك يوبَ عُ  ك رميتَ : )وانْوِ عند رمي الجمار أن

 وسالف ذنوبك، وأقلعت عنها(.

 ر عند رمي الجمار كل ما رميتها رمي الشيطان، )وتذك   يضاً:وقال أ

ك في الظاهر ترمي امات وطاعاته، فإن  حصن منه بكلمات الله الت  والت  

، هُ يطان وتقصم به ظهرَ الحصى إلى الجمرة، وفي الحقيقة ترمي به وجه الش  

ه من غيير د أمرإذ لا يحصل إرغيام أنفه إلا بامتثال أمر الله تعالى تعظيمًا لمجر  

 حظ  للنفس فيه(.
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 لا يقتل بعضكم  اسُ يا أيّا الن  : » قال رسول الله.. احذر !

بعضاً، ولا يُصبْ بعضُكم بعضاً، وإذا رميتم الجمرَ؛ فارموا بمثل حصى 

 .[7190]صحيح الجامع/« الخذَف

ص.ب  أي بحجارة صغيرة بحجم حَ   ة الحمُ 
 

 الدعاء عند رمي الجمار 

  ُابن عمر ـ حين رمى الجمّر ـ يقول: بن حنش: سمعتُ  قال الهيثم 

اً مبروراً وذَ اجعله حَ  اللهم  )  .]مصنف ابن أبي شيبة[نباً مغفوراً( ج 

  ُقال الأعمش z:  ليس على الوقوف عند الجمرتين دعاء(

 .]مصنف ابن أبي شيبة[( موقت؛ فادع بما شئت

 ناة  ذلك من فعله   صح  صاة، كماحَ  عند رمي كل   كبيرُ ؛ الت  ومن الس 

 .كما في حديث جابر عند مسلم
 

 قصة رمي الِجمار 

  قال:  رفعه إلى النابي   عن عبد الله بن عباس 

، صلوات الله عليه وسلامه المناسكَ  -الله خليلُ - لما أتى إبراهيمُ »

في  ؛ حتى ساخَ ات  يَ صَ حَ بة، فرماه بسبع قَ عَرَضَ له الشيطان عند جمرة العَ 

؛ حتى ات  يَ صَ بسبع حَ  له عند الجمرة الثانية، فرماهُ  ضَ رَ ثم عَ  الأرض،

؛ ات  يَ صَ حَ بسبع  له عند الجمرة الثالثة، فرماهُ  ضَ رَ عَ في الأرض، ثم  اخَ سَ 

 «.في الأرض اخَ حتى سَ 

حاً  قال ابن عباس رجمون، ومِل ة أبيكم إبراهيم يطان تَ )الش   :موضا

 .[1156]صحيح التّغييب/ تت بعِون(
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 التوكيل في رمي الجمارفتوى 

حجَجت في العام الماضي ـ ولله  سأل سائلٌ الشيخَ ابنَ باز فقال:

الجمرات عن زوجتي، ولم تكن حاملًا ولا مريضة،  الحمد ـ وقد رميتُ 

حام، فلم أرها تستطيع  عنا أربعة أطفال صغار، شاهدتُ وكان مَ  الز 

 اذا عليها الآن؟التوكيل أم أنها تركت واجباً؟ وم مي؛ فهل يجوزُ الر  

كما ذكرتم؛ فلا شيء عليها، إذا كانت  )إذا كان الحالُ  :zفأجاب 

 عظيمٌ  مي مع الأطفال؛ فيه خطرٌ تعاطيها الر   في ذلك؛ لأن   لتكَ قد وك  

 عليها، وعلى الأطفال(.
 

 فقهٌ دقيق وفهمٌ عميق 

 قال الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي:

 المحظورات، فيقالُ  الن اس يفعلُ  ليها: بعضُ ه ع)هنا مسألة أُحب  أنْ أنب  

 له: لا شيء عليك إلا أن تذبح دماً !

وبة أحدهما الت   :عليه أمران أقول: لا، من ترك واجباً من واجبات الحج  

 لُ كثيراً في الفتاوى. اً يُغفَ دم والاستغفار، وهذا أمرٌ مهمٌ جد  والن  

 .هُ عليه فعلَ  أوجب اللهُ والاستغفار؛ لأنه ترك أمراً  دمُ الن   أولاً:

ى: دم سم  م الذي يُ ، وذلك بالد  ضمان ذلك الحق   أما الأمر الثان:

 بران.الجُ 

م يُعفي الإنسان من وصول الإثم عليه، يَ  نبغي فليس كون وجود الد 

َ اللهَ إلى الله، وأنْ يستغفرَ  توبَ على الإنسان أن يَ  في واجب من  ، وإذا قصر 

يُعذر؛ عليه أنْ يُنيب إلى الله، وأن يستغفر الله؛ لأنه دون أنْ  واجبات الحج  

 استخفاف بشعيرة من شعائر الله، والله تعالى أعلم(. نوعُ 
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 حـر
 
  الن

 

 دٍ مخاطباً نبياه محما  قال اللهبح عند الله عظيم، الن حر والذ   إن  أجرَ 

 .َّٱفى ثي ثى ٱُّٱ :

ين، ومناراوجعلَ الله ذبحَ اهذدي مِ  ، ن شعائر الد   :فقالت الحج 

 .َّبخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئجٱُّٱ
 

  أعظمُ » : الله رسولُ  قال: قالَ   قُرْطعن عبد الله بن 

 .[1064]صحيح الجامع/« ر  الأيام عند الله يوم الن حر، ثم يوم القَ 

 الن حر، ويقر  الناس ويسكنون بمنى. هو اليوم الذي يلي يومَ  القر   ويومُ 
 

  أما » : قال: قال رسول الله وعن عبد الله بن عمر

« كلك عند رب   ذخُورٌ ؛ فمَ كَ حرُ نَ 

 [.1112]صحيح التّغييب/

  وعن أبي بكر الصديق

  أنا رسول الله 

أي الأعمال أفضل؟ قال:  سُئل:

 «.، والثج  لعج  ا»

؟ قال:  وفي رواية: سُئل: ، والثج  »ما بر  الحج   «.العج 

؛ العجيج بالت قال وكيع: ؛ نحر البُدن()يعني بالعج  ]صحيح  لبية، والثج 

 .[1138التّغييب/

 

دعواتُ : » قال رسول الله 

)اللهم  رحمتَك أرجو،  المكروب:

فلا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفةَ عين، 

 كل ه، لا إله إلا وأصلحِْ لي شأني

 [.3388]صحيح الجامع/ «أنت(
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 ق والتقصير
ْ
ل
َ
  الح

 

 حج  جم جح تهثم تم تخ تح تج به ُّٱ قال تعالى:
 . َّ سم سخ سح سج خم خج حم

   َر بُ ر  يته جال– نفرٌ من الحجيج والعُما  ، عرهشُ  قِ لْ من حَ  -الر 

ةنه؛ بعويَعمَدون إلى التقصير بدلاً   عر أجمل وأرتب،أن  إبقاء الش   حج 

عن الأجمل، أم  نوب؛ أتبحثُ ن قَدِمت ترجو غيفران الذ  عري يا مَ وليت شِ 

؛ تدعوك  دالأرجى للثواب والأجر؟ وهذه أحاديثُ أجمل البَش محم  

بك فيه؛ بل إنه واعلم أن  الأجملَ هو ما ، فعلهكان يَ   لحلق شَعرك وتُرغي 

 حانه وتعالى. بْ عنده سُ  كَ ودرجتَ  كَ إلى الله أكثر، ورفع منزلتَ  كَ بَ قر  

  أما حِلاقك رأسك؛ » : : قال رسول اللهعمر  بنُ اقال

 . «محى عنك بها خطيئةسنة، ويُ عرة حلقتها حَ شَ  فلك بكل  

 [1112]صحيح التّغييب/

  اغيفر  اللهم  » قال:  أن رسول الله وعن أبي هريرة

 ين؟ قالوا: يا رسول الله وللمقصر  « قينللمحل  

 ين؟قالوا: يا رسول الله؛ وللمقصر  «. قينر للمحل  اغيف اللهم  »قال: 

 ين؟! قالوا: يا رسول الله؛ وللمقصر  «. قيناغيفر للمحل   اللهم  »قال: 

 متفق عليه. «ينوللمقصر  »قال: 

  قال الإمام النوويz:   قصير؛ )ووجه فضيلة الحلق على الت

 المقصر   لله تعالى، ولأن   ذللية في الت  أنه أبلغ في العبادة، وأدل  على صدق الن  

عرَ ق  على نفْ مُبْ  ينة، بل هو بتّك الز   الذي هو زينة، والحاج  مأمورٌ  سه الش 

 .]شرح مسلم[أشعث أغيبر. والله أعلم( 
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 بُشرى أخرى للمحلّقين 

مهم، فكان ل قونَ بأرواحهم وهِم رهم، ولكنهم مُح ول قون لشععم هم مُح نَ 

أن  فعن عبادة بن الصامت ور والفوز، هذم هذا الأجر، وذاك الن  

في  عرة تقعُ عرك شَ ه ليس من شَ ؛ فإن  كَ رأسَ  كَ قُ لْ وأما حَ »قال:   النابي  

 .[1113]صحيح التّغييب/« الأرض؛ إلا كانت لك نوراً يوم القيامة

 فرحة صحابي 

عند فعلهم للعمل الأتم   الن بي   غمرُ أصحابَ وانظر للفرحة التي تَ 

، هم لرضى المولى تطيبُ وسُ واب، فنفُ لذي فيه الأجر والث  والأكمل، وا

مون وأرواحهم لأجله تُ  زهق، هانت عليهم ذواتهم في سبيل الله، يُقد 

 بح  بج ئهُّ صدورهم للموت وهم فرحون ولسان حاهذم:
 من جديد؟!  تُ نبُ  قريب تَ عرات، عما  فما بالك بحلق شَ   َّ بخ

 اللهم  » وهو يقول:  أنه سمع رسول الله عن مالك بن ربيعة 

قال: يقول رجل ـ من القوم: «. قيناغيفر للمحل   اللهم  قين، اغيفر للمحل  

 «.ينوللمقصر  »ابعة ـ: ـ في الثالثة أو الر    ين؟ فقال رسول اللهوللمقصر  

 ق رأسي حُمْر الن عمني بحلْ سّ  الرأس؛ فما يَ  وقُ لُ ثم قال: وأنا يومئذ  مَح 

 وحُمْر الن عم؛ كرائم الن عم وأعلاها منزلة. . [1160]صحيح التّغييب/

توى ف 

عن حلق الرأس بالماكينة، هل  zيخ ابن عثيمين سُئل الشا 

 قاً أو تقصيراً؟لْ يُعتبر حَ 

)الظاهر أنه تقصير، حتى لو كانت الماكينة تأخذ شيئاً كثيراً  فأجاب:

 ق بالموسى(.من الرأس، وأن الحلق يُتص بالحلْ 
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  تنبيه 

 ظنون أن  ن هناك، ويَ خرى مِ ن هنا وأُ عرة مِ لئك الذين يأخذون شَ إلى أو

 . باع هدي الن بي  بات   ما هو ـ في الواقع ـ تقصيرٌ عر، وإن  للشَ  هذا تقصيرٌ 

 في معرض فتوى له بهذا الخصوص: zقال الشيخ ابن باز 

بعضه، في أصح قولي العلماء،  قِ لْ تقصير بعض الرأس ولا حَ  )ولا يجوزُ 

بدأ بالشق ه. والأفضل أن يَ ه، أو تقصيره كل  ق الرأس كل  لْ جب حَ بل الوا

 ق والتقصير(. لْ الأيمن في الحَ 

م رأسه في والمعتمر أنْ يُعم   )الواجب على الحاج   :zوقال أيضاً 

 بأمره(.، وكما فعل أصحابه  الحلق والتقصير، كما فعل الن بي  
 

 النساء والَحلْق 

ن من  ؛  نَ لقْ نملة، ولا يَح ر الأُ شعورهن  قدْ أما النساء؛ فيُقصر  رؤوسهن 

 قال: قال رسول اللهعن ابن عباس  «سُننه»روى أبو داود في 

 .[605]الصحيحة/« قصيرساء الت  ما على الن  ق؛ وإن  لْ ليس على الن ساء حَ »: 

  مةُ شَعرَها، ثم تأخذ )تجمع المُحرِ  :قال عبد الله بن عمر

 .أبي شيبة[]مصنف ابن دْر أُنملة( قَ 
 

 خطأ 

عر؛ القيام  فيها بعضُ  قعُ من الأخطاء التي تَ  الن ساء أثنا تقصيرهن  الش 

عر وتقصيره أبكشف جزء مِ   لنَ جال عند المروة؛ ليتعج  مام الر  ن الش 

 .ولا يجوز نكرٌ ل من الإحرام؛ وهذا فعلٌ مُ التحل  
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 ُرفةط 

ال من نفْسِه مُ  فاً للحجيججعلَ أحدُ الجه  إليه  لَ كَ رشداً؛ فأوْ ومُ  طو 

فين تطويف اثنتي عشة امرأة، وبعد أن فرغين من رمي الِجمار،  رئيس المطو 

المرشد ـ الجاهل ـ وعادت  أمرهن  بحلق رؤوسهن  بالموس، فامتثلن أمرَ 

 الن ساء إلى أهلهن  بدون شَعْر !!
 

  ع وكم من مُدا

، يْن بِ مُ  للعلم وهو جاهلٌ 

 الٌ للفتوى وهو ض رٌ تصدا ومُ 

 ل حالَ ن تأما مضلٌ، ومَ 

 ه وطارَ قلبُ  رَ الحجيج، تفط  

ه؛ لكثرة المخالفات عقلُ 

الشرعية التي يقعون فيها، 

جراء فتاوى تصدر من 

 الغوغاء وأهل الأهواء.

هباوا  فيا علمّء المسلمين..

وقوموا بواجبكم تجاه 

 هم.هوهم دينَ إخوانكم؛ وألينوا لهم الجانب، وفق  

 

 

 

 

ة؛ وعطية رباني   ة،بشارة نبويّ إليك

فعن عبد الله بن فقط للمستغفرين، 

 قال: رسول اللهأنا  بُسّ 

في صحيفته استغفارٌ  دَ جِ وبى لمن وُ طُ »

 .[1618]صحيح التّغييب/« كثيرٌ 

يزي ن صحائف الأعمال،  الاستغفار..ف

عن فلى قلب صاحبه؛ ويُدخل السّور ع

من » قال:  أنا النابيا  بير الز  

؛ فليكثر فيها من هُ يفتُ حِ صَ  هُ أحب  أنْ تسّ  

 .[1619]صحيح التّغييب/ «الاستغفار
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 التشري 
 
  قأيام

 

  رسولُ اللهقال  ذَلِي  بَيْشَةَ الهنُ عن :  :« ُام يقِ أَي  امُ الت شِْ أَي 

ب  وَذِكْر  للهِ  رواه مسلم. «أَكْل  وَشُرْ

  ل:قا الله  أنا رسولَ  عن أبي هريرة  

 رواه أحمد «الله كرٌ وذِ شيق؛ أيام طعم الت   أيامُ »

[1282]الصحيحة/ «بوشُر أيام مِنى أيام أكل » :ابن ماجه وفي لفظ. 
 

 نا »د سابق في كتابه سيا  نقلَ و التكبير  فضيلةَ  دُ آثاراً تؤك   «ةفقه الس 

 في هذه الأيام؛ فقال:

 أهلُ  فيسمعه ،بمنى تهب  قُ  في بر  كَ يُ   عمر كانقال البخاري: )و

 .تكبيراً  نىمِ  يرتج   حتى وقالس   أهلُ  بر  كَ ويُ  ،ونبر  فيكَ  ؛المسجد

 راشهفِ  وعلى ،لواتالص   فلْ وخَ  ،يامالأ تلك بمنى بر  كَ يُ  رعم ابن وكان

 يوم كبر  تُ  ميمونة وكانت ،جميعاً  يامالأ تلك وممشاه ومجلسه سطاطهفُ  وفي

  الن حر(.
 

  أنْ  يقرشالتّص في أيام لم يُرخ   قالا:عن عائشة وابن عمر

 يُصَمْنَ؛ إلا لمن لم يجد اهذدي.

  فَلمَِ كُره الصوم  عبد الله بن جعفر:..ل : قلتُ قال سفيان الثوريا

 شيق؟في أيام الت  

على الضيف أن يصوم عند من  قال: لأنهم في ضيافة الله، ولا يجبُ 

 أضافه.
 


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 عن الغير 
 
  الحج

 

    هُ أَتَى الن بيِ    عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِي ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ أَن 

، وَلَا العُمْرَةَ، وَلَا الظ عْنَ، قَالَ:  ، إنِ  أَبِي شَيْخٌ الله يعُ الحجَ 
كَبيٌِر لَا يَسْتَطِ

 رواه أحمد وغييره «حُج  عَنْ أَبيِكَ وَاعْتَمِرْ »

 ةِ الوَدَاعِ،  ابْنِ عَب اسٍ  قال : جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَج 

لَى عِبَادِهِ فِي الحجَ  أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا عَ  اللهإنِ  فَرِيضَةَ  اللهقَالَتْ: يَا رَسُولَ 

احِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنهُْ أَنْ أَحُج  عَنهُْ؟  يعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الر 
كَبيًِرا لاَ يَسْتَطِ

 رواه البخاري. «نَعَمْ »قَالَ: 

  قال الإمام ابن القيامz:  ُما يُّدى إلى المي ت: العتقُ،  )فأفضل

(. والصدقة،  والاستغفار... والحج 

  وقال الشيخ الألبانz:   ق، ويصوم، ويحج، )للولد أن يتصد

 [.1/793]الصحيحة/ويعتمر، ويقرأ القرآن عن والديه؛ لأنه من سعيهما( 
 

 لطائف الفتاوى 

  قال الشيخ ابن بازz :إذا مات المسلم،  في معرض فتوى له(

أنْ يُحج   لشوط وجوبها؛ وجبَ  لٌ ستكمِ ، وهو مُ الحج   ولم يقض فريضةَ 

 عنه من ماله الذي خل فه، سواء أوصى بذلك، أم لم يوص(.

 سُئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل اعتمر عن أبيه؛ فهل يَوز و

 دعو لنفسه؟ له أن يَ 

سه في هذه العمرة، ولأبيه، ولمن فْ )يجوز أنْ يدعو لنَ  :zفأجاب 

  بأفعال العمرة لمن أرادها له.شاء من المسلمين؛ لأن  المقصود أنْ يأتي
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ا مسألة الد   عاء؛ فإن ه ليس بركن، ولا بشط في العمرة، فيجوز أنْ أم 

  .انت له العمرة، ولجميع المسلمين(سه ولمن كفْ يدعو لنَ 

 [فتاوى أركان الإسلام]

 إذا توفي الوالدان،  سُئل الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي:و

ا، ولم يعتمرا، بالوالد أو  وأردت أن أحج  عنهما وأعتمر؛ فهل أبدأُ  ولم يحج 

 ؟وما الدليلُ  .الوالدة

 ،هاعظ م حق    الن بي   بالوالدة؛ لأن   )تبدأُ  :-حفظه الله-فأجاب 

قال:  -ن أحق  الن اس بحُسن صحابتي؟حابي: مَ لما سأله الص  -فقال 

قال: ثم « أم ك»ن؟ قال: قال: ثم مَ « أم ك»ن؟ قال: قال: ثم مَ « أم ك»

 «.أبوكَ »ن؟ قال: مَ 

ن حق  الأب؛ حتى إن  مِ  في هذا دليل على أن حق  الأم  آكدُ  :قال العلمّءُ 

الوالدة على  ر  بِ  مُ قد  الوالد والوالدة، يُ  بعضَ العلماء قال: إذا تعارض بر  

بحُسن الصحبة، وهي أولى،  على أنها أحق   دل   ص  الوالد؛ وذلك لأن الن  

 عد ذلك تُثن ي بأبيك، والله تعالى أعلم(.بأم ك، ثم بَ وحينئذ  تبدأ 
 

 لاحظةم 

فعن عبد الله لا بُد  لمن أراد أنْ يَحج  عن غييره، أنْ يكون حج  عن نفسه، 

يك عن رجلًا يقول: لبا  سمعَ   أنا رسول اللهبن عباس ا

مَة   : ! فقالشُبْرُ

 .«أحجَجْتَ عن نفسك؟»

  .قال: لا

مَة، ثم حج  عن فحج  عن نفسك: » قال  .[3128]صحيح الجامع/ «شُبْرُ
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 تحذير وتنبيه 

؛ مع أنه  سُئل الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي عن رجل توفي ولم يحج 

 كان قادراً على الحج  في حياته، فما الحكم؟ 

)نسأل الله السلامة والعافية، من كان قادراً على  فأجاب ـ حفظه الله ـ:

؛ فإن طه وقيل: اقعدوا مع القاعدين، ه الله انبعاثه فثب  رِ ه آثم، كَ الحج  ولم يحج 

قاً؛ لما موف  الله أن يراه في هذه الجموع المؤمنة، ولو كان عبداً صالحاً  هَ رِ كَ 

بماله،  بتلي الإنسانَ وفريضته، فإن  الله يَ  تقاعس عن واجب الله جل وعلا

الله عليه،  ضَ وما فرَ ويبتليه بأهله وأولاده، فيكره الخروج في طاعة الله 

ؤماً عليه، ويجعل ذريته وأولاده بلاءً عليه، وهذه هي فيجعل الله ماله شُ 

بتّك  فتنة الأموال والأولاد، فمن فعل ذلك فقد أثم، واعتدى حد  الله 

ولم يكن - تطاع الحج  إلى بيت الله الحرامهذه الفريضة، فيجب على من اس

 عليه.وعلا  قوم بفريضة الله جل  ن يَ وأ، بادر بالحج  أن يُ  -عذوراً مَ 

؛ فإن ه آثم، ثم يجبُ  عنه،  أنْ يقوموا بالحج   هِ على ورثتِ  أما لو مات ولم يحج 

يُحججوا أو يُُرجوا من تَرِكَتهِ ما يُحَج  به عنه، فإنْ وُجِد متبرع بدون مال؛ 

 فلا إشكال، وإنْ لم يوجد متبرع؛ فإنهم يستأجرون من يقوم بهذا الحج  على

كةن الدا عتبر هذا مِ ويُ وجهه،  ِ ، فيؤخذ من يون التي تُقضى قبل قسمة التر 

كة؛ لأن الله قال في قسمة دْ ماله على قَ  ِ ر الحج  عنه قبل أنْ تُقسم التّ 

أطلق،  ٱَّفخ فح ٱُّ :فلما قالَ  ٱَّفخ فح فج  غم غج عم عج ٱُّ المواريث:

ى الن بي   لو كان على أم ك أرأيت »حق  الله دَيناً، فقال للمرأة:   وقد سم 

فمن « الله أحق  أنْ يُقضى فدينُ »قالت: نعم. قال: « دين أكنت قاضيته؟

؛ فإن   مات ـ وهو قادر على الحج   ه يُحَج  عنه من ماله، ويُُرج من ـ ولم يحج 

 ر نفقة الحاج  عنه(.ماله على قدْ 
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 الصبي والصغير 
 
  حج

 

ةفي   رفعت صبياً إلى النابي   أن امرأةً عن ابن عباس   حج 

؟ يا رسولَ  الوداع، فقالت:  الله: أهذذا حج 

 رواه مسلم.« عم؛ ولك أجرنَ »قال: 

 .فيكتب له أجر حج  أو عمرة؛ ولا يسقط الفرض عنه
 
 
 

  
 
  الزواج والحج

 

دين ويُعد  في بلدته من أهل الت   ،قاربَ التسعينرجلٌ أعرفه؛ 

؟! ك ان جوابه: تزويج الأولاد أولى، والاستقامة، وكل ما سُئل: لماذا لم تحج 

جَ أولادَه وأولاد أولادِهِ؛ ولم يحج  بعد ولم يعتمر !!  وها هو قد زو 

  قال شيخ الإسلام ابن تيميةz:  جل مالٌ، فإن )إذا كان مع الر 

تزوج به لم يبق معه فضلٌ، وإن حج  خشي على نفسه؛ فإنه إذا لم يكن له 

(.صبٌر على التزويج؛ تزوج، وترك الح  ج 

 ..رها، وقد ذكرنا خطورة لا تؤجل الطاعة ولا تؤخ   فيا أيا الحبيب

 التأخير سابقاً.

 إذا هب ت ريـاحُك فاغيتنمهـــا  فإن  لكل  خافـقـة  سكـــونُ 

 ولا تغفُل عن الإحسـان فيها  فما تدري السكون متى يكونُ 
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 كم أستغفر؟ ومتى؟
ما يكون لكبيرة  من الناس أن  الاستغفار إن   بعضُ  يظن  

، وظنٌّ خاطئٌ  ن الموبقات؛ وهذا فهمٌ الكبائر أو موبقة مِ 

كثير التوبة والاستغفار، وهو   عيد؛ فقد كان الن بي  بَ 

 ر.م من ذنبه وما تأخ  فرَ الله له ما تقد  الذي غيَ 

  قال: سمعتُ رسول  عن أبي هريرة 

إليه في اليوم أكثر  الله وأتوبُ  والله إني  لأستغفرُ » يقول:

 البخاري.رواه  «ةمن سبعين مر  

  بد الله بن عن ع« ننهسُ »وأخرج أبو داود في

في المجلس  كن ا نَعد  لرسول الله قال:  عمر 

؛ إن ك أنت التوابُ رب  اغيفر لي وتب علي  »الواحد مئة مرة : 

 [3486]صحيح الجامع/« حيمالر  

 ذات يـوم بفضيل بن  رجل: مررتُ  قال

 .أوصني بوصية ينفعني الله بها، له: عياض، فقلتُ 

احفظ لسانك، قال: يا عبد الله؛ أخْفِ مكانك، و

 .-كما أُمرتَ - واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
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 الخيِفم 
 
  سجد

 

عن عبد الله بن عباس لجمرات، رب امسجدُ الِخيف؛ يقع في مِنى، قُ 

 : قال: قال رسول الله  

إليه،  ، كأني  أنظرُ بعون نبي اً، منهم موسى صلى  في مسجد الِخيف سَ »

مٌ على بعير من إبل شنوءة، مخطوم وانيتان، وهو مُحرِ وعليه عباءتان قَطَ 

  .«بخطام ليف، له ضفيرتان

لمهملة جميعاً؛ موضع وان بفتح القاف والطاء اطَ قَ ) :zقال المنذري 

 .[1127]صحيح التّغييب/ (نسب إليه العبي والأكسيةبالكوفة تُ 

 وشنوءة؛ اسم قبيلة. 

 والعمرة 
 
  من ثمرات الحج

 ر  ن نتيجة وثمرة، وللحج  والعمرة ثمرات عديدة ـ مَ لكل  عمل مِ  لا بُد  

غض في والبُ  معنا بعضُها ـ ومنها؛ التقوى، وزيادة الإيمان، وتعزيز الحب  

ين، وقد أدركَ   الله، والولاء للمؤمنين، والبراء من الكافرين أعداء الد 

 الأوائل هذه الثمرة، فكان حب هم في الله وبغضهم في الله. 

  أوثق عُرى الإسلام؛ » :قال: قال رسول الله  فعن البراء

 .[2009صحيح الجامع/« ]أنْ تُحب  في الله، وتبغض في الله

 ،عَجبُ ينقطع من أولئك الذين جهلوا قاعدة الولاء والبراءال ولا يكادُ 

صومون كما نصوم؛ ولكن هم لا م في مساجدنا يُصل ون معنا ويَ ولرب ما وجدتَه 

 عادون في الله، وإنما الأمر عندهم مرتبطٌ بالمصالح والمآرب. الون ولا يُ وَ يُ 

 المقام كن و: )لو أن  رجلًا قام بين الر   قال عبد الله بن مسعود

 (.ب  ن يُح يعبد الله سبعين عاماً؛ لبعثه الله مع مَ 
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 قال أبو الوفاء بن عقيل z َأنْ تعلم محل  الإسلام  : )إذا أردت

مان، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم ن أهل الز  مِ 

 الشيعة. م أعداءَ ، وإنما انظر إلى مواطأتِه في الموقف بلبيكَ 

ظمون وينشون نْ ي ـ عليهما لعائن الله ـ يَ واندي والمعر  الر   عاش ابنُ 

رودة على بُ  دل  فراً، وعُظ مت قبورهم، واشتُّيت تصانيفهم؛ وهذا يَ كُ 

ين في القلوب(  [.]الولاء والبراء/القاسم الد 

بانيين، باد الله الص  رؤية عِ   قال الحين والعلماء الر 

ني حرصاً على الحج  لقاء إخوان لي، لا زيدُ يَ ) :zختيان أيوب السا 

 ]روضة العقلاء[. ألقاهم بغير الموسم(
 

  
َ
 وماذا ب

 
ج
َ
  !؟عد الح

جوع إلى دياره وأهلِ  وإذا أتم   ل الر  ن ة أن يُعج  ، هِ الحاج  نُسكه؛ فمِن الس 

، هُ إذا قضى أحدكم حج  »:  قالت: قال رسول الله فعن عائشة 

 [.732]صحيح الجامع/« هِ ؛ فإن ه أعظم لأجرِ هِ جوع إلى أهلِ ل الر  عج  فليُ 

د ! عِشْ ما شِ » فقال:  جاء جبريلُ إلى النبي   ئتَ فإناك يا محما

أحببِْ مَن شئتَ فإناك و واعمَلْ ما شئتَ فإناك مَجزيٌّ به.. مي تٌ..

هُ استغِأنا شَرَ  واعلَمْ ، مُفارِقُه عن  ناؤهُ فَ المؤمن قيامُ الليل.. وعِز 

 [. 1239]صحيح التّغييب/ «اسالن  
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! 
 
  أخي الحبيب ! يا من لم يكتب له الحج

 «:لطائف المعارف»في كتابه  zقال ابنُ رجب الحنبلي 

ه الذي عَ  فلْيَقُمفي هذا العام القيام بعرفه؛  هُ من فاتَ )   فه.رَ لله بحق 

د بت عزمه على طاعة الله، وقبيت بمزدلفة؛ فليمن عجز عن الم 

 وأزلفه. بهقر  

 جاء والخوف.لله بحق  الر   فلْيقُمف؛ يْ مكنه القيام بأرجاء الخَ من لم يُ  

 المُنى. هنا وقد بلغَ  من لم يقدر على نحر هديه بمِنى؛ فليذبح هواهُ  

البيْت؛ فإن ه  عيد؛ فليقصد رب  من لم يصل إلى البيْت؛ لأن ه منه بَ  

 لوريد...مِن حبل ا ورجاهُ  أقرب إلى مَن دعاهُ 

 نعي.قْ يا همم العارفين بغير الله لا تَ  

مولاكِ  الكين اجمعي، ولحب  يا عزائم الن اسكين لجمع أنساك الس   

 ورجائه أقرِني، وبذِكره تمت عي. هِ أفردي، وبين خوفِ 

فا طوفي واركعي، وبين صفاء الص   ب  ين بكعبة الحُ المحب   يا أسرارَ  

 ومروة المروة اسعي وأسرعي.

لفى زدلفة الز  عي، ثم إلى مُ الغرفات قفي وتضر   عرفات وفي 

 فادفعي، ثم إلى مِنى نيل المنى فارجعي.

بوا القرابين؛ فقر   ريق، بي الأرواح ولا تمنعي، لقد وضحَ الط  فإذا قر 

عيالكُ على الت  ولكن قل  الس    .(حقيق، وكَثُرَ المد 
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 ا 
 
بي

 
   لصلاة على الن

 

ى سِ فْ فبدأ بنَ  د ه محم  على رسولِ  لاةِ بالص  عبادَه  أمرَ اللهُ ه، وثن ـ

 ّٰ ِّٱُّٱ بملائكتهِ المسب حة بقُدسِه، فقال سبحانه وتعالى:
 بم بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر
 .َّبي بى بن

  إن أولى » : قال: قال رسول الله عن ابن مسعود

 .[1668]صحيح التّغييب/ «صلاة الن اس بي يوم القيامة؛ أكثرهم علي  

  إن  الله » : قال: قال رسول الله بن ياسر عن عمّر

ل بقبري مَلَكاً أعطاهُ  إلى   علي  أحدٌ صلي  الله أسماء الخلائق؛ فلا يُ  وَك 

بن فلان؛ قد ايوم القيامة؛ إلا أبلغني باسمه واسم أبيه: هذا فلان 

 .[1667]صحيح التّغييب/ « عليكصلى  

 لى  مَن ص» : : قال رسول اللهرداء الدا  وأب قالو

اً؛ أدركتهُ شفاعتي يوم شصبح عشاً، وحين يُمسي عَ حين يُ  علي  

 .[6357]صحيح الجامع/ «القيامة

 قال:  أنا النابي   عن أنس بن مالك  

ة؛ صلى  الله عليه مر   ، ومن صلى  علي  من ذُكرتُ عنده فليصل  علي  »

  «.بها عشاً 

؛ صلى  الله عليه عش حدةً صلاة وا من صلى  علي  » :رواية وفي

 .«صلوات، ويحط  عنه بها عش سيئات، ورفعه بها عش درجات

 [1657]صحيح التّغييب/
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)رؤية  قال بعض الحكمّء:

ق إلى رب   البيت؛ تُشوا

  البيت(.

 ]فضائل الحجِّ والعمرة/هيثم محمد حيدر[
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  
 
  الحرام المسجد فضل

 نز نر مم ما لي ٱُّٱ ل مسجد بُني على وجه الأرض، قال تعالى:أو  
 . َّىٰ ني نى نن  نم

  الأنبياء،  أنا خاتمُ » :: قال رسول الله  عائشةُ قالت

إليه  حق  المساجد أنْ يُزار، وتُشد  مساجد الأنبياء، أَ  مُ ومسجدي خات

 .[1175]صحيح التّغييب/« واحل؛ المسجد الحرام، ومسجديالر  

 ُالصلاة فيه أجر 

  في  صلاةٌ » قال: أنا رسول الله عن جابر بن عبد الله

في  واه، إلا المسجد الحرام، وصلاةٌ من ألف صلاة فيما سِ  مسجدي أفضلُ 

 « واهن مائة ألف صلاة فيما سِ مِ  الحرام أفضلُ المسجد 

 .[1173]صحيح التّغييب/

  قاش قال أبو بكر النz:  َذلك على هذه الرواية؛ فبلغت  بتُ )فحس

وعشين  صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر

ليلة، وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام، وهي خمس صلوات؛ عمر مائتي 

 .]مثير الغرام الساكن[ سبعين سنة وتسعة أشهر وعش ليال(نة وسبع وس
 

  له تُشدّ الرحال 

  خير ما » : قال: قال رسول الله عن جابر

 «.ومسجدي واحل؛ مسجد إبراهيم رُكبتِ إليه الر  

 «.مسجدي هذا، والبيْت المعمور» وفي رواية:

واحل؛ مسجدي هذا، ر  ما رُكِبت إليه ال إن خيرَ » وفي رواية ثالثة:

 .[1206]صحيح التّغييب/« والبيْت العتيق
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 أن أبا بصرة جميل بن بصرة لقي  وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري

أبا هريرة وهو مُقْبلِ من )الطور(، فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته؛ إني 

د: المطي إلى ثلاثة مساج أكبادُ  ضربُ إنما تُ »يقول:   الله رسولَ  سمعتُ 

 .[997]الصحيحة/« المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

ب إلى ة التقر  حال بقصد الت عب د، وبني  الر   د  وشَ  فرُ أنه لا يجوز الس   ؛والمعنى

 الله؛ إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام في مكة، ومسجد النبي  

 ك  الله أسَره من اليهود ـ.في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس ـ ف 

مزيد من فضائل المسجد الحرام عند الحديث عن المسجد  ويأتي ذكرُ 

 .النبوي  
 

 رمة المسجد الحرام
 
  ح

 

 :هم هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱ قال الله تعالى  
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى
 ؛ العصيان.. الإلحادُ َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

أبغضُ الن اس إلى » : النبي   قال عبد الله بن عباس  قال

لحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سُن ة الجاهلية، ومُط لبُِ دم الله ثلاثة: مُ 

 رواه البخاري.« ؛ ليُهريق دمهامرئ  بغير حق  

وجدتُ  )لو :ـ راوي الحديثـ عباس  لذا قال ابنُ 

 قَاتلَ أبِي في الحرََم؛ ما عَرضتُ له(.

الكبائر، وذكرَ   وعد  النبي  والإلحادُ من الكبائر، 

 .[4602]صحيح الجامع/«  وإلحادٌ بالبيت قِبلتكِم أحياءً وأمواتاً » منها:
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 مهموم ومكروب !
 
 هم ك ويكشفَ  جَ أسألُ الله أنْ يُفر   إلى كل

إليه ليس من عندي؛ بل من صيدلية  كَ دُ رشِ أُ كربَك، هذا علاج 

 . -بإذن الله تعالى- والحل  والمخرجُ  جُ رَ ، ففيه الفَ  محمد 

 رُبع  إذا ذهبَ  : كان رسول الله أُبيا بن كعب  قال

يا أيّا الن اس؛ اذكروا الله، اذكروا الله؛ جاءت » الليل، قام فقال:

 «.بما فيه، جاء الموت بما فيه ادِفة، جاء الموتُ ها الر  ، تتبعُ اجِفةالر  

قال أُبي  بن كعب: فقلت: يا رسول الله؛ إني  أُكثرُِ الصلاة، فكم 

  «.شئتَ  ما» :قال أجعل لك من صلاتي؟!

بع؟: قلتُ   «.لك خير فهو زدت وإن ،شئتَ  ما» :قال الر 

 .«هو خير لكف فإن زدتَ  ما شئتَ » قال: لثين؟: فثُ قال: فقلتُ 

 «.فهو خير لك وإن زدتَ  ما شئتَ » قال: صف؟: الن  قلتُ 

 ها؟: أجعل لك صلاتي كل  قلتُ 

 «.إذاً يُكفى هماك، ويُغفر لك ذنبك» : قال

  ٌإنْ  يا رسول الله؛ أرأيتَ  :وفي رواية: قال أُبي: قال رجل

 ها عليك؟جعلتُ صلاتي كل  

 «.نياك وآخرتكن دُ مِ  كَ ما أهم   تبارك وتعالىاللهُ كفيك إذاً يَ » قال:

 : لاة، فكم أجعل لك من صلاتي؛ الص   رُ قوله: أُكثِ  قال المنذريا

 عائي صلاة عليك؟ ن دُ لك مِ  جعلُ عاء، فكم أَ الد   معناه: أُكثرُ 

 [1670]صحيح التّغييب/
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  
 
  فةالكعبة المشر

صلاة، وتسكن  إليها في كل   جهُ بلتنا، ومهوى أفئدتنا، نت  قِ  الكعبةُ  

ها واجب، فيها حال، حب ها عبادة، وتعظيمُ سويداء قلوبنا في الِحل  والتّ  

كن اليماني، وبجوارها المقام، وماء زمزم والمسعى، الأسود، والر  الحَجر 

 وتسكن أحب  البقِاع إلى الله أم  القرى مكة؛ حرسَها اللهُ وحفظَها.

 هنا السماوات تبدو قرب طالبها

 ـا ــأماكنه في اـتحي ارةـطهـال اـهن

 س ـيُلتم حين فضاء ابـحالر   هنا 

 تندرس  الأصداء ولا يبلى الطيب لا

ُ  وهذا نبينا   لؤهُ قلبه تجاه الكعبة، في مشهد  مِ  تلجُ ه وما يَُ عن حُب   يُعبر 

 .، ينقله أصحابه واهذيامشق الولَه والعِ 

  يطوف  قال: رأيتُ رسول الله عن عبد الله بن عمرو

ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم » بالكعبة، ويقول:

ه؛ لحرمة المؤمن عند الله أعظم من محمد بيد حرمتك؛ والذي نفسُ 

 .[2441]صحيح التّغييب/« حرمتك ماله ودمه

  إلى  قال: لما نظرَ رسول الله وعن عبد الله بن عباس

، ما أعظمَك، وأعظمَ حُرمتكَ مَ » الكعبة قال:  «. رحباً بك من بيت 

 [3420]الصحيحة/

 قصة 

بيت، ولا ةً هذذا ال)ما رأيتُ أرعى ذم   :zقال سعيد بن جبير 

قَت ن أهل البصرة، ولقد رأيتُ جاريةً منهم ذات ليلة  تعل  أحرص عليه؛ مِ 

ع؛ حتى ماتت(.   بأستارِ الكعبة، فجعلَت تدعو وتبكي وتتضر 

 ]صفة الصفوة[
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  ُّالسِّر  

  :-وهو الاسم الجديد لمسلم أميركي-يوسف  يقولُ 

 نتُ بالبكاء، كُ  هشُ كي يُج في الحرم الم ينَ المصل   حدُ أَ  نظرُ ني مَ )أكثر ما شد  

 صري على الكعبة. بَ  عَ رفتُ الإجابة عندما وقَ بكيه؟!! وعَ أتساءل: ما يُ 

نت ، ذرفت دموعي ولم أشعر بها؛ فقد كُ ، إجلالٌ وتعظيمٌ منظرٌ مهيبٌ 

ني منظرُ أنظر إلى الكعبة، وقد أَ   .[7292]المختصر للأخبار/ ها(سَرَ
 

  الدعاء عند رؤية الكعبة 

الدعاءُ، ورفعُ اليدين عند رؤية الكعبة والنظر  ويُستحب  

مناسك الحجا »في كتابه:  zقال الألبان إليها، 

  «:والعمرة

يديه إن شاء، لثبوته عن ابن  ، رفعَ )فإذا رأى الكعبةَ 

وإن  له، خاص، فيدعو بما تيسّ   هنا دعاءٌ   عباس، ولم يثبت عن الن بي  

نا مُ، ومنك الس  لاأنت الس   اللهم  : )دعا بدعاء عمر لامُ، فحي نا رب 

  (.سنٌ، لثبوته عنه فحَ  .لام(بالس  

 قصة 

يا  قَطيا  قال السّ  ؛ فلقيتُ جارية حَ  :zالس  شية، بَ خرجت إلى الحج 

عيد، : إن  الطريق بَ : إلى أين يا جارية؟ فقالت: إلى مكة. فقلتُ فقلتُ 

 فأنشدت تقول:

 لالة  لى الكسلان أو ذو مَ بعيدٌ ع  اق فهو قريبُ ا على المشتوأم  

 نية الواعظين[]مُ  
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 :z قال الشافعي  

صر: تقوي البَ  أربعةٌ )

الجلوس تجاه الكعبة، 

والكحل عند النوم، 

الخضرة، ظر إلى والنا 

 وتنظيف المجلس(.

 النظر إلى الكعبة  
  قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة:  

 سي داً، وإن  سي د المجالس قِبالة القِبلة»
 
 .[2645]الصحيحة/ «إن  لكل  شيء

  النظرُ إلى الكعبةِ؛ مَحضُ الإيمان( :قال عبد الله بن عباس( 

 .رقي[]أخبار مكة للأز

   عن عطاء ومجاهدw :ظرُ )الن   أنمّ قالا 

 عليه صلي  سنة، وتُ له بها حَ  بادة، وتكتبُ إلى البيت عِ 

 .]مصنف عبد الرزاق[ ينظر إليه( الملائكة؛ ما دامَ 

 :ق إلى رب  البيت) وقال بعض الحكمّء  (.رؤية البيت؛ تُشو 

 ]فضائل الحج  والعمرة[

 وقال الغزاليz:  

البصر على البيت، فينبغي  )وأما وقوع

أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب، 

ة لرب  البيت لشد   كأنه مشاهدٌ  رقد  ويُ 

أن يرزقك الله تعالى  اه، وارجُ تعظيمه إي  

ظر إلى وجهه الكريم، كما رزقك الله الن  

 النظر إلى بيته العظيم(.
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 أمريكي يموت أمام الكعبة  

، لونه أبيض، والمنبتالأصل  عمل، أمريكي  دِم للمملكة السعودية للقَ 

ه جمعُ المال، والت  مركزه مرمُ   متع بالحياة.وق، ناجحٌ في عمله، كان هم 

ة ـ مَ  نظر عدد  غيير قليل يقول: في لحظة استّخاء؛ لفت نظري ـ لأول مر 

جهون إلى مسجد كبير، يت   من المسلمين ـ سعوديين وغيير سعوديين ـ

ل ما جلستُ  الأذان قد سمعتُ  وكنتُ  ن ، وشعرتُ بشعور لم أعهده مِ أو 

؛ هب ت من خلاله نسائم لا أستطيع أن أصفها، وانقدح في ذهني قبلُ 

سؤال: لماذا يصنع هؤلاء الن اس ما أرى؟ ما الذي يدفعهم إلى المسجد بهذه 

م يتسابقون إلى مكان يُ   دفع هذم نقوداً وهدايا ثمينة تستحق  الصورة، كأنه 

 ؟! هذا الاهتمام

كان السؤال عميق الأثر في نفسي، جعلني اهتم  بمتابعة ما يجري بصورة 

 حركة صوت مكبر  الصوت، ثم الإقامة، وبدأت أفكرُ  أعمق، وسمعتُ 

ية، وحينما سمعت الإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله،  بصورة جد 

ابة المسجد الكبيرة؛ فإذا بحشود المصل ين يُ هتُ وج   رجون نظري إلى بو 

بعضهم بعضاً بصورة كان هذا أثرها الكبير في نفسي،  يتدافعون، يصافحُ 

د بصوت مرتفع: يا له من نظام رائع !! وكانت تلك  ووجدتني أرد 

 بداية دخولي إلى عالم الإسلام الجميل.

أَشرقَ قلبه بنور التوحيد والإيمان، عرف حلاوة الإسلام، وكان  ..نعم

ث أصحابه عن سعادته ين العظيم.  يُحد   الغامرة بهذا الد 

رور شهرين على إسلامه؛ أبدى رغيبتَه في زيارة البيت الحرام عد مُ بَ 

  .مرة والصلاة أمامَ الكعبة مباشرةللع
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وانطلق ومعه صديقان سعوديان من رفقاء العمل. وهناك في رحاب 

فة؛ هامَ   البلد الأمين، وفي ساحات المسجد الحرام، وأمام الكعبة المش 

 ة.باني  فحات الر  بروحه، وارتقى عالياً في تلك الأجواء الإيمانية، والن  

 جباً: من خشوعه ودعائه وبكائه، وقال هذما:عَ  صاحباهُ  نهُ وقد رأى مِ 

 وحي العظيم(. ن هذا الجو الرا )كم في هذا العالم من المحرومين مِ 

 فِ بل صلاة العشاء، وكان حريصاً على الصلاة في الص  أتم  عمرته قَ 

ق الله مُ  ل المباشر للكعبة، وحق   . هُ رادَ الأو 

وبدأت الصلاة، وكان في حالة  من الخشوع العجيب، يقول صاحبُه: 

ل، د الأو  لم يقم، وظننته قد استغرق في حالته  وحينما قمنا من التشه 

هاً له، ولكن ه لم يستجب، نب  يدي إلى رأسه مُ  ة؛ فنسي القيام، ومددتُ وحي  الر  

 ركعنا؛ رأيته يميل ناحية اليمين، وما أنْ انتهت الصلاة؛ حتى تبين  وحينما

جل قد مات وفارقَ   الحياة. لنا أن  الر 

 إذا كان حب  اهذائمـين من الورى  اللب  والعقلا سلبُ بليلى وسلمى يَ 

 فماذا عسى أنْ يصنع اهذـائم الذي  لىــسرى قلبُه شـوقاً إلى العالم الأع

 كة المكرمة بعد استئذان أهله في أمريكا. وتم  دفنه في م

وحينما علم زملاؤه الأمريكان ـ وهم غيير مسلمين ـ بما 

  .على هذه الميتة هُ طُ حصل له؛ قال أحدهم: إنني أغيبِ 

 له: لماذا؟  قلتُ 

 قعة، وأعظم مكان(. ه مات في أهم بُ )لأن  قال: 
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  :قال العلماءُ
ة الله تعالى؛ ن علامات محب  )مِ 

كثرة زيارة بيته الحرام لحج  أو 

 الأنجاب زيارةُ  عمرة، فعادةُ 

]فضائل الحج   معاهد الأحباب(

 .والعمرة/هيثم محمد حيدر[

 

 ُحُبّ قصة 

حنينها لخالقها ومولاها،  امرأةٌ حُب ها طاهرٌ عفيف، صادق ٌشريف،

بها إليه، وتبذل ما بوسعها لنيل رضاه قر  ا تعالى، تبحث عما  يُ وشوقُها لربه  

 والفوز بجنته.

قال عبد العزيز بن أبي رواد 

z:  اج ومعهم دخل قومٌ حُج 

؟ امرأة تقول: أين بيتُ ربي  

رينه؛ فلما رأوه اعة تَ فيقولون: الس  

؟ هُ رينَ قالوا: هذا بيتُ رب ك أمَا ت

 ! وتقول: بيتُ ربي   فخرجت تشتد  

 ! حت ى وضعت جبهتَها بيتُ ربي  

 .]صفة الصفوة[تة !! على البيْت، فوالله ما رُفعِت إلا مي  

حيلُ إلى ديـار الآخرة  فاجعل إهذي خَير عمري آخرهُ   قَرُبَ الر 
 

 قِبلة الأحياء والأموات 

ا الأموات لاة وعند الد  ص هون إلى الكعبة في كل  جِ ت  الأحياء يَ  عاء، أم 

قهم الأيمن هون إليها في قبورهم، وذاك بوضعهم على شِ فيُوج  

:  قال: قال رسول الله فعن عمير مستقبلين الكعبة، 

 .[4605]صحيح الجامع/ «بلتكم، أحياءً وأمواتاً الحرام قِ البيتُ »
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 السيئة في مكة تُضاعَف 

  َمجاهد  عن «المسيرزاد »في  الجوزيا  ابنُ  نقل zأنه قال:  

  ضاعف الحسنات(.يئات بمكة كما تُ ضاعف الس  )تُ 

   َالإمام أحمد بن حنبل أنا  كمّ ذكرz  يئة هل تُكتب الس  سُئل

  أكثر من واحدة؟

 قال: لا؛ إلا بمكة لتعظيم البلد. 

ابنُ القيام  رَ قر  وz  أن  الذنبَ إذا وقعَ  «واءاء والدا الدا »في كتابه

 شهر  حرام، أو بلد  حرام، أو وقت  معظ م؛ فإن  الإثمَ يتضاعف.في 

 قال أبو جعفر الباقر z:  ما يَعبأُ بمن يؤم  البيتَ الحرامَ؛ إذ لم(

: لمٌ يضبطُ به غيضبَه، وحُسن ورعٌ يَحجزُه عن معاصي الله، وحِ  يأتِ بثلاثة 

حبة لمن يَصحَب(   .]مثير الحنين إلى البلد الأمين[الص 

حَذارِ من فعِل المعصية في الأزمنة  محمد المنجد:الشيخ ل قا(

الفاضلة والأمكنة الفاضلة؛ لأن  ذنبَ المعصية في الزمان الفاضل؛ 

نبَ رم، والمكان الفاضل؛ كالبلد الحرام؛ يُضاعِفُ الذ  كالأشهر الحُ 

ر، وفي الحرَم وعند ويُضاعِفُ السيئة،  فالذين يَسِّقون الُحجاج والعُمّا

واف، وربمّ يَعبثُ بالأعراض ة، والذي يَنظر الن ظرة المحرمة أثناء الطا الكعب

سافر للفاحشة في رمضان، أو يَفعل هذا في مسجد؛ لا شك  ، أو يُ في الَحرَم

.  أن  سَوَادهُ أعظم، وأن  شؤمه أشد 

 :«مجموع الفتاوى»في  zقال شيخُ الإسلام ابن تيمياة فقد 

ام المفُضلة والأمكِنة المفضلة تُغَل ظ، وعِقابُها بقدر فضيلة  )المعاصي في الأي 

 إذا كنت ستعصي فتذكر[.من محاضرة/ ] الزمان والمكان(
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 محبوبة النبي  

ليس للكعبة فحسب؛ بل لمكة  إنها أم  القرى، فالحب  

ها،    قال:  أن النابي   فعن ابن عباس بأسْرِ

قومي  ، ولولا أن  ن بلد، وأحبك إلي  ما أطيبك مِ »

 [.5536]صحيح الجامع/ «غييرك أخرجوني منك، ما سكنتُ 

 ..والله»قال:   النابي   أن  ِ وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء 

ما  نكِ  أُخرجت مِ ؛ ولولا أني  حب  أرض الله إلي  إنك لخير أرض الله، وأَ 

 .[7089]صحيح الجامع/« خرجتُ 
 

فضائلُ أهلِ مَكّة 

ة  )ولأهلقال ابنُ بطوطة:  ة الأفعال الجميلة، والمكَارم الت ام  مَك 

 والمنقطعين، وحُسنُ الِجوارِ والأخلاق الحَسَنة، والإيثار إلى الض  
ِ
عفاء

 ]رحلة ابن بطوطة[.للغُرباء( 

 

 
 

  :zقال الإمام الشافعيا 

حى، وطَلَبْنا )طَلَبْنا تركَ الذنوب؛ فوَجَدْناهُ في صلاة الض  

ضياءَ القبور؛ فوَجَدْناهُ في قراءة القرآن، وطَلَبْنا عبورَ 

اط؛ فوَجَدْناهُ في الصوم والصدقة، وطَلَبْنا ظل  العرش؛ الصر  

 فوَجَدْناهُ في إخوةٍ صالحين(.
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  :zقال مسّوق 

)المرءُ حقيق أن يكون له 

لو فيها؛ فيذكر مجالس يَُ 

 نها(.ذنوبه، ويستغفر م

 

 صفحة من التاريخ  
  التاريخ: قال أهلُ )

بخمس عشة   بعث الن بي  بناء الكعبة قبل مَ  ددَ قريش أن تُج  أرادتْ 

، هد إبراهيم  كانت فى عَ قوا بناءها عما  فقة، فضي  ة، فضاقت بهم الن  نسَ 

ها إلى قواعِ يَ  أنْ  تح، أرادَ ة عام الفَ ك  مَ   الن بي   فلما  دخلَ  د إبراهيم رد 

بتوسعتها ستة أذرع ـ وهذا حقٌّ لا 

 هُ خبرتَ  فعل؛ لأن  لم يَ  همِراء فيه ـ ولكن  

الوا ما ز هُ قومَ  لي عليه أن  الحياتية تمُ 

ن ه لم يتمك  بكفر، وأن   هد  ديثي عَ حَ 

ينُ  ن قلوبهم، فلو هُدمت مِ  الد 

 وا من ذلك.رُ فَ الكعبة رب ما نَ 

 الكعبة إلى قواعدِ  برد   (هـ46)في سنة  الله بن الزبير  ولما قام عبدُ 

اجُ بن يوسف الث   جاءَ  - كما أراد هذا الن بي  -إبراهيم  عد بَ  قفي  الحج 

بأمر عبد - اريش هذن بناء قُ ابق عهدها مِ ها إلى سَ فرد   ذلك بعش سنوات،

 . كن يعلم بحديث الن بي  ولم يَ  -الملك بن مروان

الإمامَ مالك بنَ أنس أن  ما كان زمن ابن المنصور المهدي، استشارَ فل  

 يُعيدها إلى بناء ابن الزبير.

البيتْ  لا تجعل هذا المؤمنين أنْ  يا أميرَ  : نشدتُك اللهzَ فقال مالكٌ 

دور ن صُ مِ  هُ ه وبناه، فتذهب هيبتَ ضَ أحد إلا نقَ  شاءُ عبة للملوك، لا يَ لُ 

 .]فقه الحياة سلاح الدعاة/عماد أبو العينين[الن اس( 
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 أصحاب الهموم والكروب إلى

ونزلاء السجون، إلى  ينينإلى المهمومين وأصحاب الكروب، إلى المدِ 

المرضى وأصحاب البلاء، إلى من يداهمهم الأرق والقلق ليلًا ونهاراً، 

إلى الباحثين عن الرزق والوظيفة، إلى من يُشى على نفسه الوقوع في 

رية والأطفال، إلى الجميع؛  الحرام ويبحث عن الزواج، إلى من حُرم الذ 

ة وكلماتٌ من ة محم  سي   هذه أدعية نبوي  اه لنناجي عل   د د البشي  منا إي 

 .جهافر  يُ  ج أنْ الفرَ  من بيده مفاتيحُ  ربنا ونسألُ 

أنا النبي   عن ابن مسعود « مسنده»روى الإمام أحمد في 

 إني   )اللهم   ما أصاب أحداً قط  هم  ولا حزن، فقال:» قال: 

أمَتكِ، ناصيتي بيدك، ماض  في  حكمك،  عبدك وابنُ  ك وابنُ عبدُ 

يتَ  عدلٌ في  قضاؤك؛ أسألك بكل   ، أو كَ به نفسَ  اسم هو لك سم 

أنزلتَه في كتابك، أو عل مته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم 

صدري، وجلاء  قلبي، ونورَ  الغيب عندك؛ أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ 

ه، وأبدله مكان حُزنه   اللهُ إلا أذهبَ  هم ي( حزني، وذهاب هم 

 م هؤلاء الكلمات؟ قالوا: يا رسول الله؛ ينبغي لنا أنْ نتعل  «. فرحاً 

 .[1822]صحيح التّغييب/ «أنْ يتعلمهن   أجل؛ ينبغي لمن سمعهن  »قال: 

قال:  عن أنس بن مالك « صحيحه»وروى البخاري في 

أسمعه يُكثر أنْ  ؛ فكنتُ مّ نزلكلا  كنت أخدم رسول الله 

والحزن، والعجز والكسل،  إني  أعوذ بك من اهذم   اللهم  »يقول:

ين وغيلبة الر    «.جالوالبخل والجُبن، وضَلع الد 
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  :قال رسول الله

ي المد» ينة طيبة ـ إن  اللهَ أمرني أنْ أُسم 

 [3217صحيح الجامع/]«وفي رواية ـ: طابة

لا  z  كان صفوان بنُ سُليم

.. فإذا ي  بكادُ يَُرجُ من مسجد الن يَ 

  ؛ بكى..يُرجَ  أنْ  أرادَ 

  عودَ إليه.خشى أنْ لا أَ ويقول: أَ 

 ]صفة الصفوة[

 

 التسليم
 
 الصلاةِ وأتم

 
 على ساكنها أفضل
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  ة
 
 المدينة النبوي

 

،  رة ومسجدها وقبر الن بي  نة المنو  المدي أن  زيارةَ  -ا المباركأيّ  -اعلم 

زوراً   والعمرة اطلاقاً، والحديث المنسوب للن بي   لا علاقة هذا بالحج  

فهو  [45]الضعيفة/زرني؛ فقد جفاني( فلم يَ  ن حج  وبهتاناً أنه قال: )مَ 

 . مكذوبٌ موضوع، ولا يصح ولم يثبت عنه
 

 

  
 
بوي المسجد

 
  الن

 فضله 

 قال:  أن رسول اللهة عن أبي هرير  

حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا،  لا تُشَد  » الر 

 .متفق عليه «والمسجد الأقصى

  إن خير ما رُكبت إليه » :قال  رسول الله أن   وعن جابر

 .[1206]صحيح التّغييب/« واحل؛ مسجدي هذا، والبيْت العتيقالر  

  ن ألف في مسجدي؛ أفضل مِ  صلاةٌ » قال: وعنه أنا رسول الله

في المسجد الحرام؛ أفضل من  صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاةٌ 

 .[1173]صحيح التّغييب/« مائة ألف صلاة فيما سواه

 أنا خاتم الأنبياء، » :قال رسول الله عائشة  قالتو

إليه  تشد  ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق  المساجد أن يُزار، و

وصلاة في مسجدي أفضل من ألف  .واحل؛ المسجد الحرام، ومسجديالر  

  .[1175]صحيح التّغييب/ «صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام
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 مسجدٌ أُسِّسَ على التقوى 

في   على رسول الله دخلتُ  قال:عن أبي سعيد الخدري 

سَ على  : يا رسول الله؛ أي  بيت بعض نسائه فقلتُ  المسجدين الذي أُس 

 : قالَ  صباء، فضرب به الأرض، ثم  ن حَ اً مِ قوى؟ فأخذ كف  الت  

 مسجدِ المدينة.ـلِ « هو مسجدكم هذا»

على التقوى من  سَ س  قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أُ  وفي رواية:

: هو مسجد رسول رجلٌ  : هو مسجد قباء، وقالَ رجلٌ  ل يوم ! فقالَ أو  

 .[1176]صحيح التّغييب/« هو مسجدي هذا: » رسول الله لَ فقا  الله

 قصة 

ة، كان آية في الذ   ج من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوي   كاء ويحملُ تَخَر 

قيم ه مُ ق لعمل في المدينة؛ ولأن  ف  وه لم يُ تزكيات وشهادات أُخر؛ لكن  

 ولمعرفته بفضائل المدينة؛ كان حريصاً على العمل بها.

له: يا شيخ ألا تعرف أحداً  إلى أحد المشايخ الفضلاء، فقالَ  بَ ذه

فني؟ لم يبق باب إلا طرقته، ولا سبيل إلا سلكته؛ لكن دون جدوى، يوظ  

 أنْ أخرج من المدينة. ولا أريدُ 

 فك، وفي أسرع وقت !يخ: أنا أعرف من يوظ  قال الش  

 خ؟!ور ـ: من هو يا شيالفرح والسّ   هُ رَ ـ وقد غيمَ  الشاب قال

 ! وجل   إنه الله عز  يخ: قال الش  

وقال:  الشيخُ  إلي   م، فنظرَ قال الشاب: فكأني وجمت قليلًا ولم أتكل  

خيراً،  لك: الوزير الفلاني، والمسؤول الفلاني؛ لاستبشتَ  جباً! لو قلتُ عَ 

 لكوت السماوات والأرض وخزائنهما؛ تغير  ولما ذكرتُ الذي بيده مَ 

 !َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ٱُّٱ في وعد الله: وجهك! وكأنك في شكٍّ 
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ب إلى الله بل الفجر بساعة، وتَ قَ   سجد الن بي  مي إلى ناذهب يا بُ  قر 

الله  حر، وأنا واثق أن  ن الليل وفي ساعات الس  لث الأخير مِ الثُ  تعالى في

 لك أمرك. يقضيتعالى سَ 

 .وانصرفتُ  الشيخَ  الخجل، وودعتُ  أشد   اب: فخجلتُ قال الش  

، وتوضأتُ  عد منتصف الليل، قمتُ الثة بَ ه ساعتي على الث  نب  مُ  وضعتُ و

 .هُ رارة الإيمان ما لا أستطيع وصفَ ن حَ بوي، وبي مِ إلى الحرم الن   ثم ذهبتُ 

إلى السماء فأدعو،  يدي   د  مُ اللهُ لي؛ أردتُ أنْ أَ  بَ تَ يتُ ما كَ وصل    دخلتُ فلما  

ى ظننتُ أن  روحي ستخرج، كاء فعلا نشيجي؛ حتلم استطع! إذ غيلبني البُ 

بكلمات قليلة، والله عليم بذات  اللهَ  ن حولي، فدعوتُ  قد آذيتُ مَ وأني  

درساً لأحد العلماء  مع المسلمين، ثم حضرتُ  الفجرَ  يتُ صل   م  دور، ثُ الص  

 هتُ إلى بيتي.في الحرم، ثم اتج  

وبينما  ،شيء إلا الله تعالى، ولم أعد آبَهُ بشيء من أمور الأرض كل   نسيتُ 

ه فإذا بي أواجه لي: اسلك هذا الطريق؛ فسلكتُ  أنا في مسيري، كأن قائلًا يقولُ 

في نفسي: لم لا أنزل فأسأهذم إنْ  دائرة حكومية لم يسبق لي المرور عليها، فقلتُ 

م في وجهي ورحب بي، فقلتُ  كان لديّم وظيفة، فنزلتُ فاستقبلني رجلٌ   تبس 

 أجري فهذه أوراقي وشهاداتي. أن تنالَ  شئتَ  له: أنا لا أعرف أحداً هنا؛ فإن

عن أشخاص  نذ فتّة نبحثُ مُ  : نحنُ -بعد أن نظر في شهاداتي- فقالَ 

 ف إن شاء الله !!ون مثل هذه المؤهلات، الآن تتوظ  لُ مِ يَح 

موع، كراً، وقد اغيرورقت عيناي بالد  لله شُ  وسجدتُ  اب: فنزلتُ قال الش  

  .وجل   ه الله عز  نا إ ..وجل    عز  ه اللهإنا  كلمات الشيخ: وأنا أرددُ 

 ]جنان التائبين بتصرف[
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 الروضة والمنبر  
 

  ما بين بيتي ومنبري؛ » قال:  عن النابي   عن أبي هريرة

 متفق عليه.« من رياض الجن ة، ومنبري على حوضي روضةٌ 

  َجر قال ابن حz  قوله:  عد الحديث:بَ « فتح الباري»في(

حمة أي: كروضة من رياض الجن ة في نزول الر  « لجن ةروضة من رياض ا»

لاسيما في عهده - ،كرلازمة حِلق الذ  ن مُ وحصول السعادة بما يحصل مِ 

 ـ فيكون تشبيهاً بغير أداة. 

 ازاً.ي إلى الجن ة فيكون مَج أو المعنى: أن  العبادة فيها تؤد  

قل ذلك الموضع بأن ينت ،أو هو على ظاهره، وأن  المراد أنه روضة حقيقية

لُ بعَ   العلماء في هذا الحديث(. لهُ و  ما أَ  ينه في الآخرة إلى الجن ة، وهذا مُحص 

  وقال أبو سليمّن الخطابيz:  َالله في هذه  طاعةَ  ن لزمَ )المعنى: م

 ]مثير الغرام الساكن[.ن رياض الجن ة( اعة إلى روضة مِ البُقعة؛ آلت به الط  

 :ًن الحوض عبادة الله عند المنبر؛ سُقي مِ  لزمَ ن : مَ )معناهُ  وقال أيضا

  ]مثير الغرام الساكن[.يوم القيامة( 

 :كنت آتي مع سلمة بن الأكوع، فيصلي   وعن يزيد بن أبي عبيد قال

: يا أبا عند الأسطوانة التي عند المصحف، أي: في الروضة الشيفة، فقلتُ 

ى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟! ف   رأيتُ قال: فإني  مسلم؛ أراك تتحر 

ى الصلاة عندها. متفق عليه.  الن بي    يتحر 
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  :zقال مالكُ بن دينار 

يتواصون  )كان الأبرارُ 

بثلاث: بسجن اللسان، 

 وكثرة الاستغفار، والعُزلة(.

 ُنة مهجورةس 

 «: ب  النابي  دمعة على حُ »يخ عبد الله الخضير في رسالته الشا  قالَ 

يفة، وهي وضة الش  في الر   لاةُ نن المكانية؛ الص  سي في المدينة من الس  )ومما نُ 

م فيها نبغي الت نع  ن رياض الجن ة التي يَ مِ 

زول ن أماكن نُ والاعتناء بها؛ إذ هي مِ 

 عادة وأسبابها(.حمة، وحصول الس  الر  
 

 الإمام البخاري في الروضة 

 قال الدكتور خالد أبو شادي:

 )وكان مِ 
ِ
في « صحيحه» بَ تَ بصيرته؛ أن كَ  ونفاذِ  الإمام البخاري   ن ذكاء

أحاديث البخاري جر تفضيل ابن حَ  وضة المباركة، ولذا عل ل الحافظُ الر  

رجة، ما بلغت هذه الد  وإن   يف، فقال:على غييرها ببركة هذا المكان الش  

ظوة؛ لسبب عظيم أوجب عِظمها وهو ما رواه أبو أحمد وفازت بهذه الحَ 

ام قال: شهدتُ ا مشايخ يقولون:  ةَ د  عِ  بن عَدي عن عبد القدوس بن هم 

ومنبره، وكان   بر الن بي  ضها( بين قتراجمه )يعني: بي   البخاري   لَ و  حَ 

 .]رحلة المشتاق العمرة[ ترجمة ركعتين(  لكل  صلي  يُ 
 

  (تايسون)بطل الملاكمة العالمي مشاعر  

عريج على بويا والتا سبحانه وتعالى بزيارة المسجد الن   اللهُ عندما أكرمهُ 

 )بكيتُ دون شُعُور عندما علِمتُ  تايسون( :مايك يفة قال )وضة الشر  الر  

اهر، مغادرة هذا المكان الط   ن رياض الجن ة، وتمني تُ عدمَ أن ني في روضة  مِ 

 [.3223]المختصر للأخبار/ها( ن الله أنْ يجعلني من أهلِ لبتُ فيه مِ الذي طَ 
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  
 
  قبر

 
بي

 
   الن

 

لام على بالس   فَ شَ  تَ يَ  أنْ   الن بي   تى مسجدَ العلم لمن أَ  هلُ استَحب  أُ 

ن غيير مِ يق وعمر بن الخطاب أبي بكر الصد   ، وعلى صاحبيهِ  الن بي  

 فاء.لو ولا جَ غيُ 

ه ا نراهُ مِ ن المنكرات مَ ومِ  ن توج 

يف عند  الن اس نحو القبر الش 

عاء، وطلب الحاجات من الن بي    الد 

ح بالجُ   دران، وتقبيل أو الت مس 

 نحاس القبر وما شابه ذلك.

على   وهذا ما خافه الن بي  

اليهود؛  قاتل اللهُ»: رسول الله  قالت: قالَ  فعن عائشة ته، م  أُ 

ه عائشة: لولا ذلك أُبرز قبره؛ غيير أن   قالت«. بور أنبيائهم مساجداتخذوا قُ 

 مسجداً. متفق عليه. ذَ خَ تُ يُ  خشي أنْ 

الله على اليهود والنصارى،  لعنةُ » :الله  رسولُ  وفي لفظ آخر: قالَ 

ر مثل ما صنعوا. ذ  : يُح  قالت عائشة«. بيائهم مساجداتخذوا قبور أن

 متفق عليه.

يبهِن   نمِ  فطابَ 
 هـأعظُمُ  بالقاع دُفنت نمَ  خيرَ  يا  مُ ـوالأك القـاعُ  طِ

 هـــساكنـُ أنتَ  لقبر   فـداءٌ  سيفْ نَ   رمُ ــوالك الجودُ  وفيه العفافُ  فيـه

تِ  مـا إذا اطالصر   عند  شفاعتُه ىجتُر الذي فيعُ الش   أنتَ   دَمُ ـالقَـ زل 

 داً ـوصاحبــاكَ فلا أنسـاهُما أبـ  لام عليكم ما جرى القلمُ من ي الس  

 إذا أويتَ »:رسول الله  قالَ 

 لكرسي:راشك فاقرأ آية اإلى فِ 

  َّ ئخئم ئح  ئج يي يى ين يمٱُّ

زال الآية؛ فإنك لن يَ  حتى تختم

بك قرَ عليك من الله حافظ ولا يَ 

 البخاري. «صبحشيطان حتى تُ 
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)إن  : z د إقبالما مُح  قال

بريقَ المدني ة الغربي ة لم يُبهرني 

ويُغْشِ بَصري؛ لأني  اكتحلتُ 

 بإثمد المدينة النبوي ة(.

 فتوى 

على القبر  فونَ قِ ناس من أهل المدينة يَ عن أُ  zسُئل القاضي عياض 

 مون ويَدْعُون ساعة !سل  ة أو أكثر، ويُ ر  في اليوم مَ 

ة ه، ولا يُصلح آخر هذه الأم  ن أهل الفقبلغني هذا عن أحد مِ لم يَ  فقال:

ة وصدرها أنهم كانوا م  ل هذه الأُ بلغني عن أو  إلا ما أصلح أوهَذا، ولم يَ 

 .]الشفا بتعريف حقوق المصطفى[يفعلون ذلك. 
  

 توضيح ورد شبهة 

عد بَ  zقال الشيخ الألبان 

، )مَ  الحديث الموضوع: هِ كرِ ذِ  ن حج 

عد موتي ـ كان كمن فزار قبري ـ بَ 

 ناً:تْ نداً ومَ في حياتي( وبيان نكارته سَ  زارني

حى ن نَ ة، ومَ الإسلام ابن تيمي   شيخَ  من الن اس أن   كثيرٌ  ظن  ؛ يَ )

 ،وافتّاءٌ  بٌ ذِ ، وهذا كَ ن زيارة قبره مِ  منعُ لفيين؛ يَ ن الس  نحوه مِ 

 وعليهم. zرية على ابن تيمية ل فِ وليست أو  

أنه يقول بمشوعية زيارة  علمُ ة؛ يَ لاع على كتب ابن تيميمن له اط   وكل  

ا، إذا لم يقتّن بها شيء من المخالفات والبدع، مثل واستحبابِه  قبره 

حل والس   شد   حل إلا إلى ثلاثة الر   لا تشدٌّ » : لعموم قولهِ فر إليها؛ الر 

، والمستثنى منه في هذا الحديث ليس هو المساجد فقط ـ كما يظن «مساجد

ب إلى الله فيه، سواء كان مسجداً مكان يقصد للتقر   كثيرون ـ بل هو كل  

 .[47]الضعيفة/أو قبراً أو غيير ذلك( 
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 وتوقيُرهُ وسلم عليه الله صلى النّبّي جلالُإ 

 

 ِعدمُ رفع الصوت في مسجده وعند  ن الأدب مع رسول الله م

 ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱ قال الله تعالى:. قبره.
 .َّ ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ

 :كنت نائمًا في المسجد، فحصبني رجلٌ  قال السائب بن يزيد ،

 : اذهب فائتني بهذين، فجئته بهما.فإذا عمر بن الخطاب، فقالَ  فنظرتُ 

 قالا: من أهل الطائف. ن أين أنتما ـ؟ن أنتما ـ أو مِ : مَ قالَ 

قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد 

 . أخرجه البخاري.الله  رسول

  ُدار الهجرة مالك بن أنس  وهذا إمامz :أيوب  حج   يقول

 رَ كَ ، ولا أسمع منه، غيير أنه كان إذا ذَ هُ قُ أرمُ  تين؛ فكنتُ ختياني حج  الس  

؛  وإجلاله للنبي   منه ما رأيتُ  ى أرحمه، فلما رأيتُ بكى حت    الن بي  

 .ف حقوق المصطفى[]الشفا بتعريالحديث[. أي كتبتُ عنه ]

:وما في وجهي  رُ )إني  لأذكُ  قال أبو مصعب: سمعتُ مالكاً يقول

ً ]أي: واضعاً عمامة على  طاقة شعر، وما من ا أحدٌ يدخل المسجد إلا مُعْتما 

 .]ترتيب المدارك وتقريب المسالك[. رأسِه[ إجلالاً لرسول الله 
 

 ومنزلتهما يق والفاروق بري الصدِّق 

مامُ مالك بيد الخليفة هارون الرشيد، ومضى إلى قبر الرسول الإ خذَ أَ 

 ؟ أخبرني عن مكان أبي بكر وعمر من النبي   فقال هارون: ،

  نه بعد وفاته.كان محل هما منه في حياته كمحلهما مِ  فقال مالك:

 ]ترتيب المدارك[
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  
 
  باءمسجد ق

 هفضلُ الصلاة في   
  من خرجَ : » رسول اللهقال: قال  عن سهل بن حَنيف 

 فيه؛ كان كعدل صلي  فيُ  -يعني: مسجد قباء- حتى يأتي هذا المسجد 

 «.عمرة

ر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى  مَ »وفي رواية:   فيه صلاة؛ ن تطه 

 .[1181]صحيح التّغييب/ «كان له أجر عمرة

 .[1180]صحيح التّغييب/« صلاة في مسجد قباء؛ كعمرة» :وفي ثالثة

 باء ـ أو يأتي قباء ـ زور قُ يَ   كان الن بي  قال: ابن عمر  عن

 راكباً وماشياً.

  فيه ركعتين. متفق عليه.صلي  فيُ  وزاد في رواية:

كان يأتي مسجد  أن  رسول الله  وفي رواية للبخاري والنسائي:

 .[1182]صحيح التّغييب/ه. لُ فعَ سبت راكباً وماشياً، وكان عبد الله يَ  قباء كل  

 بن شهد جنازة بالأوساط في دار سعد  أنه ن ابن عمر ع

ني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج، ، فأقبل ماشياً إلى بَ عبادة

ني عمرو هذا المسجد في بَ  فقيل له: أين تؤم  يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أؤم  

من صلى فيه » يقول: رسول الله   سمعتُ فإنا بن عوف  ]مسجد قباء[ ا

 .[1184]صحيح التّغييب/« ل عمرةكان كعد

  سمعا أباهما أنمّ بن سعد، وعائشة بنت سعد  عامرعن 

 في مسجد بيت صلي  باء؛ أحب  إلي  من أن أُ  في مسجد قُ صلي  لأن أُ  يقول:

 .[1183]صحيح التّغييب/قال الألباني: صحيحٌ موقوفٌ.  المقدس.
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  د الفتح دعا في مسج  أن النابي   وعن جابر بن عبد الله

جيب يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء؛ فاستُ  قباء[ ثلاثاً: ]مسجد

 له يوم الأربعاء ـ بين الصلاتين ـ فعُرف البشُِْ في وجهه.

يْتُ )فلم  قال جابر: ، اعةَ تلك الس   يَنزِْلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَيلِيظٌ، إلِا  تَوَخ 

 .[1185صحيح التّغييب/]. الإجابةَ  فَأَعْرِفُ فأدعو فيها؛ 

الفضائل والبركات،  لِ فليست هذه بأو   فهنيئاً لكم يا أهل المدينة؛

 وذلك فضلُ يؤتيه من يشاء.
 

 حد قيع ومقبرة شهداء أ 
َ
  زيارة الب

 

كان   ة؛ لأن  الن بي  ستحب  حد مُ زيارة مقبرة البقيع وقبور شهداء أُ 

لمقابر؛ تذكر الآخرة ن زيارة ايزورها ويدعو لأصحابها، والمقصود مِ 

اعة التي نخرج منها وترقيق القلوب، والاستعداد لتلك الحفرة ولتلك الس  

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا » :قال رسول الله نيا، من الد  

فزوروها؛ فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا 

 .[4584]صحيح الجامع/« هجراً ]أي: كلاماً فاحشاً[

    ر؛ الذين يزورون هذه الأماكن ما  من الحجاج والعُ  ا ما نراه اليومَ أم

ك والاستغاثة، أو السياحة والتّفيه، و زيادة المعلومات لبقصد التبر 

 ولا المقصود. التاريُية؛ فليس هذا المرادُ 

 ناة أنْ تدعو كمّ عل مك الرسولُ  وإذا زُرتَ القبور؛  فالس 

يار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله ليكم أهل الد  السلام ع» فتقول:

 .]مسلم[« المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون
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 المدينة ومن مات فيها 

 
  فضل

  من » :قال: قال رسول الله  عن عبد الله بن عمر

يمت بها  استطاع منكم أن لا يموت إلا في المدينة، فليمت بها؛ فإنه من

 «.له له، أو نشهدَ  نشفعَ 

يموت بالمدينة، فليفعل؛ فإني  أشهد  منكم أنْ  من استطاعَ »وفي رواية: 

 «.لمن مات بها

ه من مات من استطاع منكم أن يموت بالمدينة، فليمت، فإن  »وفي ثالثة: 

 .[1193]صحيح التّغييب/« له يوم القيامة بالمدينة؛ شفعتُ 

   دعها أحد ]أي لا يَ »قال:   رسول الله أنا وعن سعد

 «. الله فيها من هو خير منه المدينة[ رغيبة عنها؛ إلا أبدلَ 

 [1188]صحيح التّغييب/

 في  ارزقني شهادةً  اللهم  : ) وكان من دعاء عمر بن الخطاب

 .رواه البخاريسبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك( 

ر على يد عدو الله تل شهيداً في صلاة الفج؛ فقُ وكان للفاروق ما تمناى

 في المدينة. هُ تُ أبي لؤلؤة المجوسي، وكانت ميتَ 

  لا » قال: أنا رسول الله  وعن أبي هريرة وأبي سعيد

له شفيعاً يوم  تي؛ إلا كنتُ م  من أُ  تها أحدٌ د  على لأواء المدينة، وشِ  يصبرُ 

ة ارواه مسلم. واللأواء؛ شِ « ماً سلِ إذا كان مُ  ؛أو شهيداً  القيامة  يق.لض  د 

 ش مضىــى وعيتقض   زمانٌ   العــهود تلك والله سيبنفْ 

 الحبــيب دار ارلزو   لقـُ ألا  الخلود الجنان في لكم هنيئاً 

 فيضاً  الماء من علينـا أفيضوا  ورود وأنتم عِطاشٌ  نُ فنح
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  المدينة خيٌر لهم لو كانوا يعلمون 

أتين على لي» :قال: قال رسول الله  عن جابر بن عبد الله 

خاء؛ لتمسون الر  منها إلى الأرياف، يَ  الن اسُ  أهل المدينة زمان ينطلقُ 

 والمدينة خيرٌ لون بأهليهم إلى الرخاء، فيجدون رخاء، ثم يأتون فيتحم  

 . [1189]صحيح التّغييب/ «لهم لو كانوا يعلمون

  أنا النابي  وعن زيد بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري :  

تفتح فيه فتحات الأرض، فتخرج إليها رجال   الن اس زمانٌ سيأتي على» قال:

راً  اجاً أو عُما  ون على إخوان هذم حج  يصيبون رخاءً وعيشاً وطعاماً، فيَمُر 

ة الجوع فذاهبٌ وقاعدٌ حتى قاهذا  فيقولون: ما يقيمكم في لأواء العيش، وشد 

تها حتى ا وشد  مراراً، والمدينة خير هذم لا يثبت بها أحد فيصبر على لأوائه

 .[1192]صحيح التّغييب/ «يوم القيامة شهيداً، أو شفيعاً  له يموت؛ إلا كنتُ 

  :للعلم  صوَنَهُ أَ  كاً، ما كانَ الِ مَ  اللهُ مَ رحِ )قال الحارث بن مسكين

 ]ترتيب المدارك وتقريب المسالك[. (وم المدينةعلى الفقر ولزُ  هُ صبرَ وأَ 

  للمدينة وأهلها دعاء النّبّي 

  بأرض توضأ، ثم صلىا  رسول الله  أن   عن أبي قتادة 

ة عند بيوت الس    قيا، ثم قال:سعد بأرض الَحرا

دٌ مُحَ ة، لأهل مك   ك، دعاكَ ك ونبي  ك وعبدَ خليلَ  إن  إبراهيمَ  اللهم  » م 

 به إبراهيمُ  وك لأهل المدينة مثل ما دعاكَ ، أدعُ سُولُكَ عَبدُكَ ونَبيِ كَ ور

 هم وثمارهم، اللهم  وك أن تبارك هذم في صاعهم ومُد  ة، ندعمك  لأهل 

 إلينا مك  حَب بْتَ ب إلينا المدينة كما ب  حَ 
 
 اللهم  ، بخُِمٍّ  ة، واجعل ما بها من وباء

مْتُ إني  مْتَ ، كما لَابَتَيْهَاما بين  حَر   «. على لسان إبراهيم الحرمحَر 

 [1198صحيح التّغييب/ .رواه أحمد]
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 قال: أنا رسول الله  عن أبي سعيد  

اجعل مع البركة  اللهم  بارك لنا في مدينتنا،  اللهم  »

سي بيده؛ ما من المدينة شيء ولا شعب فْ بركتين، والذي نَ 

 رواه مسلم.« ولا نقب؛ إلا عليه ملكان يحرسانها

  قال:  رسول الله  أن   عن أنس بن مالك 

 متفق عليه.« ة من البركةك  اجعل بالمدينة ضِعفي ما جعلت بم اللهم  »

  مر، ل الثا إذا رأوا أوا  أنه قال: كان النااسُ  عن أبي هريرة

 قال:  ، فإذا أخذه رسول الله جاؤوا به إلى رسول الله 

بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا  اللهم  »

نا،  ك، وإنه ك، وإني  عبدك ونبي  ي  إن  إبراهيم عبدك وخليلك ونب اللهم  ومُد 

ة، وإني أدعوك للمدينة بمثل دعاك لمك  

قال: ثم «. ة ومثله معهما دعاك به لمك  

عطيه ذلك ، فيُ راهُ يَ  يدعو أصغر وليد  

 مر. رواه مسلم.الث  

  أنا رسول  وعن عائشة

  قال: الله 

وبارك لنا  ، وصححها لنا،ة أو أشد  نا مك  ب إلينا المدينة كحُب  حب   اللهم  »

 رواه مسلم.« اها فاجعلها بالجُحفةها، وانقل حُم  د  في صاعها ومُ 

حفة؛ لأنها كانت قيل: إنما دعا بنقل الحمى إلى الجُ  :zقال المنذري  

 إذ ذاك دار اليهود.

 

 :z مالك بن أنسقال 

الناس أدباً،  لمدينة أرق  أهل ا)

هم رباً، وأبرعُ م طَ وأحلاهُ 

جمع ] (هم كرماً شيمًا، وأطبعُ 

 [.الجواهر في الملح والنوادر
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 توقيٌر أهل المدينة 

له حاجب يأذن  لطان،مُهاباً كالسا  zكان الإمام مالك بن أنس 

 .؛ فعوتبِ في تقديم الإذن لأصحابهحابَهُ بالدخولعليه، وكان يُص  أص

 ]ترتيب المدارك[. ()أصحابي وجيرانُ رسول الله  فقال:
 

 خطر الإحداث في المدينة وإيذاء أهلها 

  م ما بين لابتي » قال: أن رسول الله عن سعد إني  أحر 

 «.قتل صيدهاضاهها، أو يُ المدينة، أن يُقطع عِ 

أهل المدينة بسوء؛ إلا أذابه الله في الن ار  أحدٌ  يريدُ  ولا»وزاد في رواية: 

  رواه مسلم. «الملح في الماء ـ صاص ـ أو ذوبَ الر   ذوبَ 

 ذو شوك. والعِضاه، شجرُ  فة هو: طرفاها.لابتا المدينة؛ بفتح الباء مخف  

 .[1188]صحيح التّغييب/

 «الملح في الماء عُ كما ينما لا يَكيدُ أهل المدينة أحدٌ؛ إلا انماعَ »: وفي ثالثة

 متفق عليه.

  دعا لأهل المدينة  عن عبادة بن الصامت أنا رسول الله

الله  هم؛ فأخِفْهُ، وعليه لعنةُ المدينة، وأخافَ  أهلَ  من ظلمَ  اللهم  » قائلًا:

]صحيح  «قبل منه صرفٌ ولا عدلٌ ، ولا يُ والملائكة والن اس أجمعين

 .[1214التّغييب/

 حرام ما  المدينةُ » قال:  النابي   أنا  رة وعن عليا وأبي هري

الله  اً، أو آوى فيها مُحدِْثاً؛ فعليه لعنةُ ثدَ فيها حَ  ثَ بين عَيْر إلى ثَوْر، فمن أحدَ 

 «فاً، ولا عدلاً يوم القيامة صَر  منه اللهُ لُ قبَ والملائكة والن اس أجمعين، لا يَ 

 متفق عليه.
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 قصة 

أن  أميراً من ن جابر بن عبد الله ع« هِ مسندِ »أحمد في  روى الإمامُ 

يت بصر جابر؛ فقيل لجابر: لو تنح   المدينة، وكان قد ذهبَ  مَ دِ أمراء الفتنة قَ 

عنه، فخرج يمشي بين ابنيه 

ن تعس مَ  فانكب فقال:

! فقال أخاف رسول الله 

هما ـ: يا أبتاه؛ ـ أو أحدُ  ابناهُ 

وكيف أخاف رسول الله 

 وقد مات؟ 

 رسول فقال: سمعتُ 

 «. من أخاف أهل المدينة؛ فقد أخاف ما بين جنبي» يقول: الله 

 .[1213]صحيح التّغييب/ «من أخاف أهل المدينة؛ أخافه الله» وفي رواية:


 قيق
َ
  وادي الع

 

ة، فيه الميقات أو ما يُ واد  في المدينة الن   (.بوي   عرف بـ )آبار علي 

  لعَقيق ـ ـ وأنا باأتاني آت  » قال:  أنا النابي   عن عائشة

 .[1210]صحيح التّغييب/ «فقال: إن ك بواد مبارك

 ثني رسول الله  عن عمر بن الخطاب و  قال: قال: حد 

 من ربي  ـ وأنا بالعَقيق ـ: أن صَل  في هذا الوادي المبارك»
 «.أتاني الل يلة آت 

 .[1211]صحيح التّغييب/

( أنْ يصلي   ليفة )آباربذي الحُ  لمن مر   ب  لذا يُستحَ  ه بواد   ركعتين؛ لأن  علي 

 . مبارك، ولثبوت ذلك عن الن بي  

كتُ رَ )أدْ  :z مالك الإمام قال

كن يأَقواماً لم  المدينة[ ]أي: بهذه البلدةِ 

 ؛ فصارتْ وا الن اسَ ابُ ، فعَ لهم عُيوبٌ 

نت كتُ بها أقواماً كارَ ، وأدْ يوبٌ لهم عٌ 

 وبٍ يُ وا عن عُ تُ كَ ، فسَ وبٌ يُ لهم عُ 

 ]الضوء اللامع[. (وبُهمْ يُ الن اس؛ فنسُيَت عُ 
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  ِماا تاوخ 
 

 بلًا غييرَ تقَ ريم، مُ الكَ  كَ الصاً لوجهِ خَ  اجعل هذا العملَ  اللهم  

في  ، واكتبهُ كَ مغفرتِ  وواسعِ  كَ رحمتِ  بعظيمِ  عهُ ردود، وارحم جامِ مَ 

 قبولاً غيير مطرود.عبادك الصالحين مَ 

ب بُ الخلقَ فيك، دل  عليك، ويُح عيفاً يَ ب ضَ عذ  لا تُ  اللهم  

 ويُرشدهم إلى مرضاتك.

 ل:وواللهِ؛ ما حالي وهذا الكتاب إلا كما قال الأو  

 صفُ للنـاس الت قى       طبيبٌ يداوي الن اسَ وهو عليلُ وغييُر تقيٍّ يَ 
            

 وله المكارمُ والعُلا والجـودُ           نا المحمودُ كتـابُ ورب  تَم  ال     

 ما ناح قِمريٌّ وأورق عـودُ           ـد  صلواتهمحم   وعلى الن بي       
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 آية الكرسيفضل 

ممتعٌ ذو شجون، فهي  إن  الحديثَ عن آية الكرسي؛ حديثٌ 

  بها وفضائلها.دت مناقِ عد  أعظم آية في القرآن، تَ 

بحفظ الله، وهي سببٌ لدخول الجنة،  صاحبها محفوظٌ 

سلمُ الحريص كل  يوم وليلة ثمان مرات على الأقل: قرأها الميَ 

 بعد الصلوات الخمس، وفي الصباح والمساء، وعند النوم.

ل ون من كثرة تردادِها، ، لا يَمَ أنيسٌ وجليسٌ  وهي للأولياء

فتّون من تكرارها، أدركوا عظيم قدرها؛ فأشغلوا ولا يَ 

 .ومنهاجاً  رداً هذمأنفسهم بها وجعلوها وِ 

يا أبا » : قال: قال رسول الله ن كعب عن أُبي ب

: الله قلتُ « المنذر؛ أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟

يا أبا المنذر؛ أي آية من كتاب الله معك »ورسوله أعلم. قال: 

قال: فضرب  َّ ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ٱُّٱ: قلتُ « أعظم؟

 رواه مسلم.« ليُهنك العلم أبا المنذر»في صدري وقال: 

من قرأ آية الكرسي » :قال   أنه مامة أُ وعن أبي 

 . «موتَ ة إلا أن يَ من دخول الجن   نعهُ مصلاة، لم يَ  دُبُرَ كل  

  [1595]صحيح التّغييب/
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 رحمه الله محمد بن صالح العثيمين
 

 

 

 
 أنّ  عنننبدعانننندعمد نننبدع ننن د  

كنن ندلاننتردعل   نن ددإذعكنن ندددبيَّعلننّ 

عل نننن خدهنننن خ   دددبَخط نننند، ينننن  

.بم  سكه 
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 والعمرة 
 
  صفة الحج

 

 الشاملة الموسوعة..  تم اقتباسها من موقع قوافل الداعيات
 

 
 
   صفة الحج
 :zقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

على سبيل الإجمال والاختصار، وعلى صفة  الحج   هنا صفةَ  نذكرُ 

ة في أشهر ه إلى مك  فتوج   والعمرة، الحج   الإنسانُ  إذا إرادَ  التمتع فنقول:

، فإن  الأفضل أنْ يُحرمَ بالعمرة، أولاً ليصير مُ  من  تمتعاً، فيُحرمالحج 

يغتسل كما يغتسل من الجنابة،  ؛وعند الإحرامالميقات بالعمرة، 

جال والن ساء؛ حتى الحائض والن فساء، فيغتسل  والاغيتسال سُن ة في حق   الر 

لبس ثياب الإحرام، ويُحرم عَقِبَ صلاة ب في رأسه ولحيته، ويَ ويتطي  

ليس ضوء، لأنه فريضة، إنْ كان وقتها حاضراً، أو نافلة ينوي بها سُن ة الو

. والحائض والنفساء لا  إذ لم يَرِد ذلك عن الن بي   للإحرام نافلة معينة،

 .صلي  تُ 

يك لا يك، لب  لب   اللهم  يك عمرة، لب   اللهم  يك لب   لبي الحاجا فيقول:ثم يُ 

يك، إن  الحمدَ والن عمةَ لك والملك، لا شريك لك. ولا يزال شريك لك لب  

 كة.صل إلى مي حتى يَ لب  يُ 

  ِة أن يغتسل لدخولها كمّ فعل النابي  ن مكا وينبغي إذا قَرُب م  ،

 بسم الله والصلاة) منى قائلًا:اليُ  هُ جلَ ماً رِ ويدخل المسجد الحرام مُقد  

 اغيفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم  والسلام على رسول الله، 

 الرجيم(. يم من الشيطانأعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القد
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 ،جـر الأسود يستلمه التلبية، فيبدأ بالحَ  قطعَ  فإذا شرع في الطواف

َ  له ـ إنْ ويقب    اللهم  )بسم الله والله أكبر،  ويقول:ـ وإلا أشار إليه،  تيسّ 

باعاً لس   د ن ة نبي ك محم  إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، وات 

عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر ، ثم يجعل البيت 

كن اليماني، لأن   مُ ويُتتم به، ولا يستلِ  من البيت سوى الحَجر الأسود والر 

 لم يستلم سواهما.  الن بي  

؛ جل أنْ يَرمل في الثلاثة أشواط الأولىوفي هذا الطواف يُسن  للر  

رج يع الطواف، بأن يُُ ضطبع في جميَ  طى، وأنْ قارب الخُ بأنْ يُسّع المشي ويُ 

ما حاذى الحجََر كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسّ، وكل  

 ،   سح سج خم خج ٱُّٱ ويقول بينه وبين الركن اليمّن:الأسود كبر 
ة طوافه ويقول في بقي   َّ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 كر ودعاء.ما شاء من ذِ 

   بغي أن ، وعلى هذا؛ فينشوط وليس للطواف دعاء مخصوص لكل

اج، والتي فيها تي  يحذر الإنسان من هذه الكُ  بات التي بأيدي كثير من الحج 

وقد ، د عن رسول الله لكل  شوط دعاء مخصوص، فإن  هذه بدعة لم تَرِ ِ

 أخرجه مسلم. « كل  بدعة ضلالة: » قال الن بي  

  ْبه بعض الناس في وقت  إلى أمر يُل   ائفينتبه الط   ويَب أن

تجده يدخل من باب الِحجر، ويُرج من الباب الثاني، فلا الزحام، ف

الِحجر أكثره من الكعبة، فمن  بالِحجر مع الكعبة، وهذا خطأ، لأن   يَطوف

دخل من باب الِحجر وخرج من الباب الثاني، لم يكن قد طاف بالبيت، 

 فلا يصح طوافه.
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 ركعتين خلف مقام إبراهيم يصليا  ؛وبعد الطواف - َ  -هل إن تيسّ 

  .وإلا ففي أي مكان من المسجد

  ثىثي ثن ثم ثز ثر تيٱُّ نه قرأ:فا، فإذا دنا مِ إلى الص   ثم يُرجُ 
 نر مامم لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

على  صعدُ ، ثم يَ عد ذلكولا يُعيد هذه الآيه بَ  َّنى نزنمنن

ُ يديه، ويُ  القبلة، ويرفعُ  ستقبلُ فا، ويَ الص   )لا إله  ويقول:الله ويحمده،  كبر 

 ده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده(.إلا الله وح

  كر مر  بعد ذلك،  يدعوثم ة ثانية، ثم يدعو، ثم يُعيد ثم يُعيد الذ 

كر مر    ة ثالثة.الذ 

 الثان العمود إلى الأخضر مالعَلَ  إلى فيمشي المروة، إلى مُتجهاً  ينزل ثم 

َ  إنْ  شديداً، ركضاً  يركض: أي شديداً، عياً سَ   أحداً، يؤذ أو يتأذ   ولم له تيسّ 

 صعدَ  المروة، وصل فإذا عادياً، مشياً  المروة إلى الثاني العَلم عدبَ  يمشي ثم

 فهذا فا،الص   على قال ما مثل وقال يديه، ورفع القبلة، واستقبل عليها،

 .شوط

  ويقول فيه وط الثانفا من المروة، وهذا هو الشا ثم يرجع إلى الصا ،

فا ن الص  سبعة أشواط، مِ  ل وفعل، فإذا أتم  وط الأو  الش  ويفعل كما قال في 

ُ قَ فا شوط آخر، فإن ه يُ للمروة شوط، ومن المروة للص   ر رأسه، عْ شَ  صر 

، بحيث يبدو واضحاً في الرأس، قصير شاملًا لجميع الرأسويكون التا 

 لاً من إحرامه حِ  ل  نملة، ثم يَح عرها بقدر أُ ن كل أطراف شَ  مِ قصر  والمرأة تُ 

 يب واللباس وغيير ذلك.كاملًا، يتمتع بما أحل  الله له من الن ساء والط  
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  ِفاغيتسل، بالحج   ن ذي الحجة أحرمَ فإذا كان يوم الثامن م ،

 بها الظهر والعصر وتطي ب، ولبس ثياب الإحرام، وخرج إلى مِنى، فصلى  

كل  باعية ركعتين، و الر  صلي  والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات، يُ 

 فلا جمع في مِنى، وإنمّ هو القصر فقط.صلاة في وقتها، 

  ُفنزل بنمَِرة ـ إن يوم عرفة، سار إلى عرفة فإذا طلعت الشمس ،

، صلى  الظهر تيسّ  له ـ وإلا استمر إلى عرفة فينزل بها، فإذا زالت الشمسُ 

كر الله، ودعائه، ثم يشتغل بعد ذلك بذِ تقديم،  صراً وجمعوالعصر قَ 

ب إلى الله تعالى. وليَحرص على أنْ يكون قر  ة القرآن، وغير ذلك مما يُ وقراء

 اً في دعاء الله عز وجل، فإناه حَريٌّ بالإجابة.حا آخرَ ذلك اليوم مُلِ 

 وكان أكثر عاء، ، رافعاً يديه عند الد  ويُسن  أنْ يكون مستقبل القبلة

لله وحده لا شريك )لا إله إلا افي ذلك الموقف العظيم:   دعاء النابي  

له، له الملك وله الحمد وهو على كل  شيء قدير(. وليحرص كذلك على 

 فإنها من أجمع الأدعية وانفعها. ؛ةالأذكار والأدعية النبوي  

 انصرف إلى مزدلفِة، فصلى  بها المغرب ، فإذا غربت الشمس من يوم عرفة

 وجل   ، ثم يدعو الله عز  صلي  الفجربقى هناك حتى يُ والعشاء جمعاً وقصراً، ثم يَ 

عليه  اً، ثم يدفع بعد ذلك إلى مِنى، ويجوز للإنسان الذي يشق  إلى أن يُسفِر جد  

 لمثله. صَ خ  رَ   ن مزدلفِة قبل الفجر، لأن  الن بي  زاحمة الناس أنْ ينصرف مِ مُ 

  َبادر فرمى جمرة العقبة أولاً قبل كل  شيء بسبع  إلى مِنى، فإذا وصل

لق رأسه، وهو أفضل حصاة، ثم ينحر هديه، ثم يَح   مع كل  كبر  حصيات، يُ 

ه فلا حرجَ مِ  نملة، تقصر  من أطرافه بقدر أُ  ، والمرأةُ ن التقصير، وإن قصر 

 ل، فيباح له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء.ل الأو  حل  وحينئذ  يَحل  الت  
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  َفيطوف ةكا ب ويلبس ثيابه المعتادة إلى مأن يتطيا  عدَ فينزل ب ،

، كما أنَ طواف الإفاضة سبعة أشواط. وهذا الطواف والسعي للحج  

 من كل   م للعمرة، وبهذا يَحل  ل ما قدِ عي الذي حصل منه أو  الطواف والس  

 شيء حتى النساء.

 فالحاج  يومَ العيد؛  ولنقف هنا لننظر ماذا فعل الحاجا يوم العيد؟

، ثم طاف، ثم سعى، ق أو قصر  لَ رمى جمرة العقبة، ثم نحَر هديه، ثم ح

م بعضها على بعضفهذه خمسة أنساك يفعلها على هذا التّتيب، فإنْ قَ   ؛د 

م ولا أُخر يومئذ  إلا قال: ما سُئل عن شيء قُد    فلا حرج، لأن  الن بي  

 .]متفق عليه[« افعل ولا حرج»

 ثم رجع إلى مِنى فإذا نزل من مزدلفِة إلى مكة، وطاف وسعى ،

ق قبل أن ينحر؛ فلا حرج، ولو رمى، لَ مى؛ فلا حرج، ولو رمى ثم حَ ور

ق، ثم نزل لَ ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى؛ فلا حرج، ولو رمى ونحر وحَ 

تقديم هذه الأنساك  إلى مكة وسعى قبل أن يطوف؛ فلا حرج. المهم أن  

ما سُئل عن  رسول الله  الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن  

ر يومئذ  إلا قال: شيء قُد   وهذا من تيسير الله «. افعَلْ ولا حرج»م ولا أُخ 

 .سبحانه وتعالى ورحمته بعباده

 المبيت في مِنى ليلة الحادي عش، ويبقى من أفعال الحجا بعد ذلك :

لقول الله تعالى:  -لمن تأخر-الثاني عش، وليلة الثالث عش  وليلة

 نم نخ نح نج  مي مى مم محمخ مج لي لى لمٱُّ
 رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هىهي هم هج ني نى
  .َّ ىٰ
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الحاج  بمِنى ليلة الحادي عش، وليلة الثاني عش، ويجزئ أنْ  فيبيتُ 

 يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل.

   ُرمى الجمرات  ؛من اليوم الحادي عشر فإذا زالت الشمس

الثلاث، يبدأ بالصغرى التي تعتبر شرقية بالنسبة للجمرات الثلاث، 

عن  مُ حصاة، ثم يتقد    مع كل  كبر  حصيات متعاقبات، يُ  فيرميها بسبع

الزحام قليلًا، فيقف مستقبل القبلة، رافعاً يديه، يدعو الله تعالى دعاءً 

 مع جه إلى الوسطى؛ فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر  طويلًا، ثم يت  

يديه،  مستقبل القبلة، رافعاً  م قليلًا عن الزحام، ويقفُ تقد  كل  حصاة، ثم يَ 

م إلى جمرة العقبة؛ فيرميها بسبع تقد  م يَ يدعو الله تعالى دعاءً طويلًا، ثُ 

حصاة، ولا يقف عندها، إقتداءً برسول   مع كل  حصيات متعاقبات، يكبر  

 .الله 

  يرمي الجمرات الثلاث كذلك، فإذا أتم   ؛وفي ليلة الثان عشر 

من مِنى، وإنْ  ونزلَ  لَ إنْ شاء تعج  رمي الجمار في اليوم الثاني عش، ف الحاج  

ر، فبات بها ليلة الثالث عش، ورمى الجمار الثلاث بَ  وال ـ عد الز  شاء تأخ 

عد أن تغرب الشمس من اليوم بق ـ والتأخر أفضل، ولا يجب إلا بَ كما سَ 

عد الثاني عش وهو بمِنى، فإنه يلزمه التأخر؛ حتى يرمي الجمار الثلاث بَ 

 الزوال.

غيربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عش بغير اختياره،  كن لول

 فإنه لا يلزمه التأخر، لأن  تأخره إلى الغروب كان بغير اختياره.
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  ولا يَوز للإنسان أنْ يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي

لم يرم إلا   الن بي   لأن   وال؛بل الزا عشر، والثان عشر، والثالث عشر قَ 

أخرجه مسلم، وكان  «ي مناسككمن  خذوا عَ »وال، وقال: الز   عدبَ 

بل مي قَ رموا، ولو كان الر   مسُ وال، فإذا زالت الش  نون الز  الصحابة يتحي  

 ته، إما بفعله، أو قوله، أو إقراره.م  لأُ   نه الن بي  الزوال جائزاً؛ لبي  

  ات في ، أو المضي إلى الجمرولكن يمكنه إذا كان يشق عليه الزحام

وسط النهار، أن يؤخر الرمي إلى الليل، فإن  الليل وقت للرمي، إذ لا دليل 

ل الرمي ولم يوق ت آخره، وق ت أو    على أن  الرمي لا يصح ليلًا، فالن بي  

بقى على إطلاقه، حتى يقوم دليل على تقييده والأصل فيما جاء مطلقاً، أنْ يَ 

 بسبب أو وقت.

  ِفإن  من الناس من هاون في رمي الجمراتن التا وليحذر الحاجا م ،

ل من يرمي عنه، وهو قادر على الر   سه، وهذا لا مي بنفْ يتهاون فيها، فيوك 

 َّتخ تح تج به ٱُّٱ يجوز ولا يجزئ، لأن  الله تعالى يقول في كتابه:
، فلا يجوز الإخلال به، ولأن  الن بي  والر   لم يأذن   مي من أفعال الحج 

بل أذن هذم بالذهاب من مزدلفة  ؛رمي عنهملوا من يوك  يُ أهله أنْ  ةِ فَ عَ لضَ 

في آخر الليل، ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس، ولكن عند الضرورة لا 

ريضاً أو كبيراً لا يمكنه الوصول إلى بأس بالتوكيل، كما لو كان الحاج  مَ 

الجمرات، أو كانت امرأة حاملًا تخشى على نفسها أو ولدها، ففي هذه 

 وكيل.يجوز الت   الحال

الله، وألا نتهاون بها، وأنْ نفعل ما يمكننا  م شعائرَ علينا أنْ نعظ   فيجبُ 

 فعله بأنفسنا.
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 رت أوزاره؛ قل  ثُ ما كَ )أسفاً لعبد كل   :z قال ابنُ الجوزيا 

 ما قرُب من القبور؛ قوي عنده الفتور(.استغفاره، و كل  

نوب إلا أنت، اللهم  إني  ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيراً، ولا يغفر الذ  

 حيم.ك أنت الغفور الر  فاغيفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ إن  

 ة إلى بلده، فإنه لا يُرج من مك   ؛وإذا أتما الحاجا رمي الجمرات

قال:  لحديث ابن عباس حتى يطوف للوداع، 

  : وجه فقال النابي   يَنفرون من كل   كان الناسُ 

رواه « لا يَنفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»

مسلم، إلا إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء، وقد 

لحديث ابن طافت طواف الإفاضة، فإن  طواف الوداع يسقط عنها، 

 فَ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُف   اسُ الن   رَ مِ أُ : »عباس 

 متفق عليه.« عن الحائض

إن  صفية قد طافت طواف الإفاضة؛ قال:  ا قيل له:لم  ولأنا النابي  

 متفق عليه. وكانت حائضاً.« فلتنفر إذن»

 ،وبه نعرف أنْ ما يفعله  ويَب أنْ يكون هذا الطواف آخر شيء

بعض الناس، حين ينزلون إلى مكة، فيطوفون طواف الوداع، ثم يرجعون 

خطأ، ولا يجزئهم ن هناك، فهذا سافرون مِ إلى مِنى، فيرمون الجمرات، ويُ 

طواف الوداع، لأن  هؤلاء لم يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، وإنما جعلوا آخر 

 عهدهم بالجمرات.
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 خلاصة أعمال العمرة  

 ب.غتسل للجنابة، والتطي  كما يُ  الاغيتسال( 1)

( لبس ثياب الإحرام، إزار ورداء للرجل، وللمرأة ما شاءت من 2)

 الثياب المباحة.

 الاستمرار فيها إلى الطواف.( التلبية و3)

 ( الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً به.4)

 المقام. فَ لْ ( صلاة ركعتين خَ 5)

( السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابتداءً بالصفا وانتهاءً 6)

 بالمروة.

 ق أو التقصير للرجال، والتقصير للنساء. ( الحلْ 7)
 

 ل أ
َ
م
ْ
ج
 
 م

 
  عمال الحج

 

 عمل اليوم الأول وهو يوم الثامن:

ب ويلبس ثياب الإحرام من مكانه فيغتسل ويتطي   م بالحج  رِ يُح  ـ1

اً، لبيك  اللهم  يك ويقول: )لب   لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،  اللهم  حج 

 والن عمة لك والملك، لا شريك لك(. إن الحمدَ 

لوع الشمس في اليوم التاسع، ه إلى مِنى فيبقى فيها إلى طيتوج   ـ2

 فيها الظهر من اليوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلي  ويُ 

 باعية.قصر الر  صلاة في وقتها، ويَ  كل  
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 عمل اليوم الثان وهو اليوم التاسع:

 الظهر والعصر قصراً بعد طلوع الشمس إلى عرفة، ويصلي   هُ يتوج   ـ1

  له.ال بنمَِرة إن تيسّ  وجمع تقديم، وينزل قبل الزو

غ بعد الصلاة للذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعاً يديه، يتفر   ـ2

 ويبقى بعرفة إلى غيروب الشمس.

 فيها المغرب ثلاثاً زدلفِة، فيصلي  عد غيروب الشمس إلى مُ ه بَ يتوج   ـ3

 والعشاء ركعتين، ويبيت فيها حتى يطلع الفجر.

كر والدعاء حتى يُسفر غ للذ  يتفر    الفجر بعد طلوع الفجر، ثميصلي   ـ4

 اً.جد  

 ه قبل طلوع الشمس إلى مِنى. يتوج   ـ5

 عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد:

إلى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات  إذا وصل إلى مِنى، ذهبَ  ـ1

 حصاة.  مع كل  متعاقبات، واحدة بعد الأخرى، يكبر  

 يذبح هديه إن كان عليه هدي. ـ2

ل الأول، فيلبس ثيابه ل بذلك التحل  رأسه أو يقصره، ويتحل   يحلق ـ3

 له جميع محظورات الإحرام سوى النساء. ب، وتحل  ويتطي  

ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة، وهو طواف الحج،  ـ4

تمتعاً، وكذلك إن كان غيير ويسعى بين الصفا والمروة للحج، إن كان مُ 

 ل الثاني، ويحل  التحل   لقدوم. وبهذا يحل  متمتع ولم يكن سعى مع طواف ا

 ى النساء.حت   ؛له جميع محظورات الإحرام

 يَرجع إلى مِنى فيبيت فيها ليلة الحادي عش.  ـ5
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 عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر:

 يَرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، كل   ـ1

ع كل  حصاة، يرميهن  بعد الزوال  مكبر  تعاقبات يُ واحدة بسبع حصيات مُ 

 ولا يجوز قبله، ويلاحظ الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى.

 يَبيت في مِنى ليلة الثاني عش.  ـ2

 عمل اليوم الخامس وهو الثان عشر:

يَرمي الجمرات الثلاث كما رماهن  في اليوم  ـ1

 الرابع.

يَنفر من مِنى قبل غيروب الشمس إن أراد  ـ2

 ل، أو يبيت فيها إن أراد التأخر. لتعج  ا

 عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر:

 ر ويعمل فيه:هذا اليوم خاص بمن تأخ  

 يرمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين قبله. ـ1

 ينفر من مِنى بعد ذلك. ـ2

 وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفره، والله أعلم.

الله تعالى،  كرَ ذِ وألزِمْ لسانك ) دامة المقدسي:قال ابن قُ 

علمًا، أو تعليمًا، أو  ودعاءه، واستغفاره، أو قراءة القرآن، أو

 ، أو نهياً عن المنكر، أو إصلاحاً بين الن اس(.أمراً بالمعروف
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 )داءُ  بيع بن خثيم:قال الر  

دن الذنوب، ودواؤها البَ 

وشفاؤها؛ أنْ لا  الاستغفار،

 ]المجالسة[. نب(تعود في الذ  

 

  سك
 
  أنواع الن

 ثلاثة: تمت ع، إفراد، قِران.الأنساكُ 

 ة ، فإذا وصل مك  ها في أشهر الحج  : أن يُحرم بالعمرة وحدَ فالتمتع

، فإذا كان يوم التّوية وهو اليوم ق أو قصر  لَ طاف وسعى للعمرة وحَ 

 ه وأتى بجميع أفعاله. الثامن من ذي الحجة؛ أحرم بالحج  وحدَ 

 صل مكة طاف للقدوم ه، فإذا ووحدَ  : أن يحرم بالحج  والإفراد

بقى مُحرماً  ولا يَحل من إحرامه؛ بل يَ قصر  ق ولا يُ ، ولا يحلِ وسعى للحج  

ر سعي الحج  إلى ما من بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإنْ أخ   حتى يحل  

 ؛ فلا بأس. بعد طواف الحج  

 يحرم بالعمرة والحج  جميعاً، أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم : أنْ والقِران 

يدخل الحج  عليهما قبل الشوع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد 

 سواء، إلا أن القارن عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه.

 مصادر الرسالة   
 ـ فقه العبادات.1

 ـ مناسك الحج  والعمرة.2

 ـ المنهج لمريد الحج  والعمرة.3

 ـ صفة الحج  والعمرة.4

 (10ـ اللقاء الشهري رقم )5

 .zها من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وكل  
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  ايـا السلف بالاستغفارمن وص
 رجل: مررت ذات يـوم بفضيل بن عياض،  قال

 أوصني بوصية ينفعني الله بها، قال:  له: فقلتُ 

يا عبد الله؛ أخْفِ مكانك، واحفظ لسانك، واستغفر لذنبك 

 .-كما أُمرتَ - وللمؤمنين والمؤمنات

كر في قال وفي قيلحظ    هــأستغفِرُ الله من عمر أضعتُ ب ي من الذ 

 رب  العرش من عُمُر   الله أستغفر أضعتُه في خســارات وتضليل
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 الفهرس
 5 مقدمة

 7 حنين المشتاق

 8 سر  الحب  

 10 المراد

 11 فاجعة

 13 التوبة أولاً 

 14 المالُ الحلال

 19 السفر آدابٌ وأحكام

 20 الاستخارة

 21 الصحبة في السفر

 25 دعاءُ السفر

 26 المرأة والسفر

 28  اغيتنام الأوقاتهدي السلف في

 29 )الأخلاق( حِلية المسافر

 32 القصر في السفر.. رحمة
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 33 نصيحة إلى مدخن

 34 صفات الأولياء

 35 الحجَ  والعمرة

 37 شهادة

 38 الحج  فرض 

 40 معنى السبيل

 41 ترحيب وتذكير

 42 حُكم الحج

 43 كم العمرة حُ 

 44 الحرصُ على الحج  

 45 لطانعندما يبكي الس

 46 إخلاصُ الحج  لله 

ةٌ تُشي ب الرأس  47 وتقطع الظهر قص 

 50 من صور المخلصين

باع  53 الات 

ين يُسّ  55 الد 

 56 دقائق تنجي من عذاب القبر
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 57 الحج  والعمرة دعوة من الله

 60 قصص العشاق 

اجة  61 شيشاني يحج على در 

 63 يحج  ماشياً من غيرب إفريقيا

 66 دعو إلى بيتك إلا من تحب؟!هل ت

 67 رائعة الروائع

 68 محرومون

 69 للحاج والمعتمر دعوة مستجابة

 73 فضائل الحج  والعمرة

 74 حديث شامل

 76 الحج  والعمرة غيفران للذنوب

 78 بُشى للمعتمرين

 79 الحج  المبرور ثوابُه الجن ة

 81 اصيخطر المع
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 85 الحج  والعمرة بمنزلة الجهاد
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 87 الحاج  في حفظ الله ورعايته
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 98 ذِكرُ الله

 101 العمرة في رمضان
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 118 والوداع طواف الإفاضة
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 167 الزواج والحج  

 169 مسجدُ الِخيف
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 171 يا من لم يكتب له الحج  !

 172 ي  الصلاة على الن بفضلُ 

 173 .. فضائل وفوائدالمسجد الحرام

 177 الكعبة المشفة

 177 قصص
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